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  
فـيض (مناهـل) آلائـك، وفتحـت مغـالق نحمدك اللّهمّ يا مَن شرّعت لنا 

أبواب السماء (بمفاتيح) الرحمة من أوليائك، وشرّعت لنا خاتمةَ الش-رائع بسـيّد 
أنبيائك، وأفضل صلواتك وأتمّ تحيّاتك على صفوة الخلق أصفيائك، محمّدٍ وأهل 
بيته خيرتك ونجبائك، الذين جعلتهم سادة أمنائك و(المصابيح) لهداية عبادك، 

(الوسائل) لنيل مثوبتك وعطائك، وجعلت (إصـلاح العمـل) وقبـول وأقربَ 
  الأعمال بولايتهم وولائك، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعدائك.

وبعد، فقد زخرت سماء العلـم والمعرفـة في تـاريخ الشـيعة بنجـومٍ لامعـة، 
يهتدي بسناها الضالّون، ويقتدي بهداها المسترشدون، حملوا راية الحقّ ومشـعل 

  الهداية، وصدّوا عن الجهل والغواية.
ــليّ  ــن ع ــن ب ــد الحس ــام أبي محمّ ــن الإم ــديث ع ــما ورد في الح ــانوا ك وك

دٍ ‘العسكريّ  عُلَمَاءُ شِيعَتنَِا مُرَابطُِـونَ فيِ ‘: «، أنّه قال: قَالَ جَعْفَرُ بْنُ محُمََّ
رُوجِ عَلىَ ضُعَفَاءِ شِيعَتنَِا، وَعَنْ  الثَّغْرِ الَّذِي يَليِ إبِْلِيسُ وَعَفَارِيتهُُ، يَمْنَعُونهَمُْ عَنِ  الخُْ

أَنْ يَتسََلَّطَ عَلَيْهِمْ إبِْلِيسُ وَشِيعَتهُُ النَّوَاصِبُ. أَلاَ فَمَنِ انْتَصَبَ لِذَلِكَ مِـنْ شِـيعَتنَِا 
هُ  ةٍ؛ لأِنََّ زَرَ أَلْفَ أَلْفِ مَرَّ كَ وَالخَْ ْ ومَ وَالترُّ َّنْ جَاهَدَ الرُّ يَدْفَعُ عَنْ أَدْيَـانِ كَانَ أَفْضَلَ ممِ

بِّينَا، وَذَلِكَ يَدْفَعُ عَنْ أَبْدَانهِِمْ    .)١(»محُِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٥/ ٢الاحتجاج: ) ١(
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فبلّغوا معارف أهـل البيـت^ السـامية، وأوصـلوا كلمـتهم كلمـة الحـقّ 
العالية، وبثوّا علومهم الصـحيحة الشـ-ريفة، وفقّهـوا شـيعتهم عـلى الأحكـام 

سطة في الفيض، والوسيلة الصحيحة المنيفة، وكانوا بذلك القرى الظاهرة، والوا
 مـع الحسـن× في الهداية، والسبب في الرشاد، كما ورد في مناظرة الإمام البـاقر

I�x�w�v�u�t في تفسـير قولـه تعـالى:× البص-ريّ، حيث قال
e�d�c�b�a�_�~�}�|�{�z�yH)١(

: 

، فَمَنْ أَقَرَّ بفَِضْلِنَا فَنَحْنُ الْقُرَى الَّتيِ بَارَكَ االله فيِهَا، وَذَلِكَ قَوْلُ االله عَزَّ وَ « جَلَّ
, Iz�y�x�w�v�u�tH حَيْثُ أَمَرَهُمُ االله أَنْ يَأْتُونَا، فَقَالَ:

، وَالْقُرَى I|�{H أَيْ جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَينَْ شِيعَتهِِمْ الْقُرَى الَّتيِ بَارَكْنَا فيِهَا
سُلُ وَالنَّقَلَةُ عَنَّا إلىَِ   .شِيعَتنَِا، وَفُقَهَاءُ شِيعَتنَِا إلىَِ شِيعَتنَِاالظَّاهِرَةُ: الرُّ

يرُْ مَثَلٌ لِلْعِلْـمِ , I_�~�}H وَقَوْلهُُ تَعَالىَ: I�c�b�a فَالسَّ
dH , ،ِامِ عَنَّا إلَِيْهِمْ فيِ الحلالَِ وَالحرَام يَاليِ وَالأْيََّ مَثَلٌ لِمَا يَسِيرُ مِنَ الْعِلْمِ فيِ اللَّ

أَنْ فيِهَا إذَِا أَخَذُوا مِـنْ مَعْـدِنهِاَ الَّـذِي أُمِـرُوا  IeH كَامِ وَالْفَرَائِضِ وَالأْحَْ 
ـُمْ  لاَلِ، وَالنَّقَلَـةِ مِـنَ الحـرَامِ إلىَِ الحـلالَِ؛ لأِنهََّ كِّ وَالضَّ يَأخُْذُوا مِنهُْ،آمِنينَِ مِنَ الشَّ

اهُ عَنْهُمْ  مُ أَخْذُهُمُ إيَِّ َّنْ وَجَبَ لهَُ مُْ أَهْلُ مِيرَاثِ الْعِلْمِ أَخَذُوا الْعِلْمَ ممِ باِلْمَعْرِفَةِ، لأِنهََّ
ةٌ مُصْطَفَاةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، فَلَمْ يَنْتهَِ الأْمَْرُ  يَّ إلَِيْكُمْ،  مِنْ آدَمَ إلىَِ حَيْثُ انْتَهَوْا، ذُرِّ

ـةُ الْمُصْـطَفَاةُ، لاَ أَنْـتَ  يَّ رِّ يَـا  ، وَ لاَ أَشْـبَاهُكَ بَلْ إلَِيْنَـا انْتَهَـى، وَنَحْـنُ تلِْـكَ الذُّ
  .)٢(»حَسَنُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨سورة سبأ: ) ١(
  .٤/٥١٧، عنه: البرهان في تفسير القرآن: ٢/٦٣الاحتجاج: ) ٢(
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جهابذة الفقهاء، وأفذاذ العلماء، على  ^وهكذا أنجبت مدرسة أهل البيت
مرّ العصور وكرّ الدهور، بالرغم من الكبت والتضـييق والمخـاوف، ممـّا لاقتـه 
الشيعة دون غيرها من الطوائف، وكانـت القـرون الأربعـة الأخـيرة في تـاريخ 

قرون تطورّاً وازدهاراً، وأكثر الحقب رجـالاً، وأثـرى الأدوار الشيعة من ألمع ال
نتاجاً؛ حيث تزدحم فيها فطاحلُ العلماء وأساطينُ الفقهاء، ويزخر فيها الـتراثُ 
بالعطاء، مماّ يستوجب علينا تكثيفَ الجهود العلميّة لإحياء ذكرهم، مـن خـلال 

تِ، عـن أبـرز تلكـم تقديم الأبحاث والدراسات، وإقامـةِ المـؤتمراتِ والنـدوا
  الشخصيّات، وأهمّ أولئك العلماء والأعلام.

ع، الأصـوليُّ المتضـلِّع، -ومن ألمع نجوم القرن الثالث عش ر هو: الفقيهُ المتتبِّـ
ر، والمصنِّفُ المكثر، الإمام السيّد محمّد الطباطبائيّ الحائريّ الملقّب  العلاّمةُ المتبحِّ

  ب-: المجاهد.
يّته الكريمة جوانـبَ فـذّة، وخصـائصَ عِـدّة، منهـا: وقد جمع االلهُ في شخص

الحسبُ الوضّاحُ والنسبُ العريقُ، فوالدُهُ الفقيه الأصوليّ السيّد عليّ الطباطبائيّ 
هُ لأمُّه مرجع الطائفة في عص-ره،  الحائريّ، صاحب كتاب رياض المسائل، وجدُّ

ة العلميّة، وأستاذُهُ وأبو الوحيد البهبهانيّ، المعروف ب-: أستاذ الكلّ، وزعيم الحوز
  زوجته الفقيه الكبير السيّد محمّد مهدي الطباطبائيّ، الملقّب ب-: بحر العلوم.

ــائيّ  ــةٍ كــآل بحــر العلــوم، وآل الطباطب وهــو يلتقــي في نســبه بــأُسر علميّ
البروجرديّ، ويمـتّ بالصـلةِ إلى أفـذاذِ العلـماء، وأسـاطينِ المجتهـدين، أمثـال 

صاحبِ بحار الأنوار، والملاّ محمّد صالح المازندرانيّ، صاحب  العلاّمة المجل�ّ�،
  كتاب شرح أُصول الكافي.
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مضافاً إلى ما تمتعّ به من مواهبَ ربّانيـّة، وبيئـةٍ علميـّة، وأجـواءَ روحانيـّة، 
مفعَمةً بالعلم والتقوى، صقلتْ شخصيّتَهُ العلميّةَ، وما تميّز به من نُبـوغٍ وذكـاء 

شواطَ التحصيلِ في مـدّةٍ وجيـزة، فـدرسَ في حـوزةِ كـربلاء مبكّر، حتىّ قطعَ أ
المقدّسةِ على الفقيه والده، وفي النجفِ الأشرف العريقةِ على الفقيه السيّد محمّـد 
مهدي بحر العلوم، وفي الكاظميّةِ المقدّسةِ على الفقيه السيّد محسـن الأعرجـيّ، 

سـيها، وألقى ع£¢ الترحال في حوزة إصفهان، فصار من كبـارِ أ علامهـا ومدرِّ
ــتىّ  ــن ش ــومَ م ــذ العل ــةِ، وأخ ــوزاتِ العلميّ ــفَ الح ــادَ مختل ــد ارت ــذلك فق   وب

  المدارسِ الدينيّة.
وقد آلت إليه المرجعيّةُ بعد وفاةِ والدهِ زعيمِ حوزةِ كربلاء المقدّسة، فخلفَهُ في 

م زعامـةَ الزعامة، واجتمعَ عليه طلاّبُ أبيه، والتفّتْ حولَه أماثلُ الطلبةِ، فتسـنّ 
الحوزةِ العلميّة، وتسلّمَ مهامّ المرجعيّةِ الدينيّة، فكانت تـردُه الأسـئلةُ الشـ-رعيّة 
والاستفتاءاتُ الفقهيّة من شتىّ أقطـارِ الـدول الإسـلاميّة، وصـدرت رسـالتُه 

  العمليّة التي سمّاها: إصلاح العمل، والتي تُعدّ من أهمّ الكتب الفتوائيّة.
¦يفِ حوزةُ كربلاء المقدّسة بـالعلم، فتتلمـذَ عليـه وقد عَمرت بوجوده ال¥

جمهرةٌ كبيرة من فطاحلِ العلماء وكبارِ المجتهدين، ومن أهمّهم: الأصوليّ الكبـير 
السيّدُ إبراهيم القزوينيّ، صاحب كتاب ضوابط الأصول، والسيّد محمّد شـفيع 

حسين الـواعظ الجابلقيّ، صاحب الروضة البهيّة في الإجازة الشفيعيّة، والشيخُ 
التستريّ والدُ الفقيه الشيخ جعفر التسـتريّ، والشـيخُ محمّـد صـالح البرغـانيّ، 
صاحبُ موسوعة بحر العرفان في تفسير القرآن، وأخوه الفقيه الشيخ محمّد تقيّ 
البرغانيّ، والفقيه الأصوليّ الشيخ محمّد شريـف المازنـدرانيّ، الملقّـب بشـ-ريف 
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ت¬» الأنصاريّ المعروف بالشيخ الأعظـم، صـاحب العلماء، والإمام الشيخ مر
  كتاب المكاسب وكتاب الرسائل.

ومن أهمّ الحوادث التاريخيّة في سيرة السيّد المجاهد هي فتوى الجهـاد التـي 
أطلقها لحماية ثغور الشيعة، والذبّ عن أعراضهم وأموالهم، وتُعدّ أهمَّ حدثٍ في 

في سـيرته، بـل في تـاريخ الشـيعة، وعـلى  حياته ال¥¦يفة، ومنعطفاً تاريخيّاً مهمّاً 
  أساسها عُرف ولُقّب ب-: المجاهد.

وقد خلّف سيّدنا المجاهد كمّاً هائلاً من التراث العلمـيّ، أهمّهـا موسـوعته 
الفقهيّة الشهيرة التي سمّاها المناهل، وموسوعته الأصوليّة التي سمّاها: مفاتيح 

: الوسائل الحائريّة، الـذي دوّن فيـه الأصول، وغيرها من مصنفّاته المهمّة، نحو
أهمّ القواعد الأصوليّة والفقهيّة، وكتاب المصـباح البـاهر في إثبـات نبـوّة نبيّنـا 

، وكتاب عمدة المقال في تحقيق أحـوال الرجـال، ورسـالة الأغـلاط ’الطاهر
المشهورة، التي تصدّى فيها لتصحيح الأخطاء العقائديّة التي تدور على الألسنة، 

  ير تحقيق.من غ
وانطلاقاً من جميع ما تقدّم من الأدوار التاريخيّة المهمّة، والخصائص الفريدة، 

 +والجوانب المغفولة في شخصيّة السيّد المجاهد، عـزم مركـز الشـيخ الطـوسيّ 
للدراسات والتحقيق على إقامة مؤتمرٍ علميٍّ دوليّ، عـن السـيّد محمّـد المجاهـد 

تخليداً لجهوده الجبّارة، ورفداً للمكتبة الإسـلاميّة، الطباطبائيّ؛ إحياءً لذكراه، و
وسدّ الثغرات العلميّة، عِبر تسليط الأضواء على مختلف جوانب حياته، وسيرته، 

  وشخصيّته العلميّة والجهاديّة.
ومن العجيب أنّ مصنفّات السيّد المجاهد لم تُطبـع وتحُقّـق طبعـاتٍ علميـّة 



�» )0و;' )�ر;:«�و » 8-7« ز�#%                                  E�FG� � +C$�Dت A %�$ّB�ل ?<% = �#	ّ$

 

QP@ @

كتاباً، أو دراسةً، أو أطروحة، أو مقالةً علميـّة حتىّ الآن، والأعجب أنّنا لم نجد 
عن السيّد المجاهد في المكتبة العربيّة، والفارسيّة، والأجنبيّة، سوى النتف التي لا 
تُغني ولا تُسمن من جوع، بل وجدنا المصادرَ التاريخيّة شحيحةً بالمعلومات عنه، 

ثرنـا عـلى كلـماتٍ مضافاً إلى اشتمال بعضـها عـلى الأخطـاء والهفـوات، كـما وع
وأقاويل غير دقيقةٍ بشأن الفتوى الجهاديّة، وهذا ما يؤكّد بوضـوح أهمّيـّة إقامـةِ 

  هذا المؤتمر.
وكان من أهمّ أهداف المؤتمر: تسليطُ الأضواء على الجوانب المغفولة من سيرة 

تحقيق السيّدِ المجاهد وحياتهِ، وتسليطُ الأضواء على تراثه العلميّ، وإبراز أهمّيّته، و
أهمّ مصنفّاته ون¥¦ها، ودراسةُ الدور الرياديّ في الجهاد للسيّد المجاهد، والـردُّ 
على الشبهات المزيّفة والملفّقة التي تنال من حركته الجهاديّة، وبيانُ عمـق تراثنـا 

  الفقهيّ والأصوليّ وسعته، والاستفادةُ منه في الأبحاث والدراسات المعاصرة.
  لميّــة للمــؤتمر بخطــواتٍ هادفــة ودقيقــة في ســبيل وقـد قامــت اللّجنــة الع

إقامة المؤتمر على أفضل وجهٍ، وأكمل صورة، وتوزّعـت نشـاطات المـؤتمر عـلى 
  المحاور الآتية:

: ���ر  )$�D�f#�ث
ً
hّو�  

لمّا كان أكثر تراث السيّد المجاهد لم يُطبـع ولم يحُقّـق، وقـد بـادرت بعـض 
تهم بتحقيق كتابيه في علم الأصـول، وهمـا: المراكز العلميّة بالإعلان عن مباشر

مفاتيح الأصول والوسائل الحائريّة، عمدنا إلى أهمّ تراثه العلمـيّ المتبقّـي، فـتمّ 
تحقيقه للمؤتمر، وبالإضافة إلى تحقيق كتاب المناهـل الـذي أخـذ مركـز الشـيخ 
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جملـةٍ على عاتقه تحقيقه ون¥¦ه، وقد قطع فيه شوطاً كبيراً، تمّ تحقيـق  +الطوسيّ 
  من مصنفّات السيّد المجاهد، وهي ما يأتي:

، وقد تصدّى فيه للردّ عـلى ’. المصباح الباهر في إثبات نبوّة نبيّنا الطاهر١
  المسـيحيّة، وإثبــات خاتميّــة الإســلام، صــنفّه في الــردّ عــلى البــادريّ وكتابــه في 

  ردّ الإسلام.
الأصوليّة، يُطبع بالتعـاون مـع . المقلاد أو حجّيّة الظنّ، وهو من مصنفّاته ٢

مركز تراث كربلاء المقدّسة، التابع لقسم شؤون المعارف الإسلاميّة والإنسـانيّة 
  في العتبة العبّاسيّة المقدّسة.

  . عمدة المقال في تحقيق أحوال الرجال، وهو مصنَّفه الرجاليّ.٣
  فها في . الجهاديّــة أو الجهــاد العبّــاسيّ، وهــي رســالته الفقهيّــة التــي صــنّ ٤

  أحكام الجهاد.
ق لأوّل مرّة، سوى عمدة المقال في تحقيق  وكلّ هذه المصنفّات مماّ يُطبع ويحُقَّ

  أحوال الرجال.

  L$i�Oً�: ���ر �#�ر���ت

تمّ استكتاب عدّة دراسات مستقلّة عن السيّد المجاهـد، وقـد حاولنـا فيهـا 
ب في أهمّ العلوم استيفاء مختلف جوانب شخصيّته العلميّة، من خلال الاستكتا

التي صنفّ فيها، من الفقه، والأصول، والرجـال، والحـديث، وإبـراز دوره في 
هذه العلوم، وتخصيص دراسات أخرى تبحث في أهمّ الجوانـب المغفـول عنهـا 
من حياة السيّد المجاهد الشخصيّة والعلميّة، وذلـك حسـب الحاجـة العلميـّة، 



�» )0و;' )�ر;:«�و » 8-7« ز�#%                                  E�FG� � +C$�Dت A %�$ّB�ل ?<% = �#	ّ$

 

QR@ @

  ما يأتي: ، وهي+وإصدار أهمّ الدراسات والكتب عنه
  منهل الوارد في تراجم علماء آل السيّد المجاهد. .١
  السيّد عليّ الطباطبائيّ صاحب الرياض حياته وآثاره. .٢
  السيّد المجاهد وكتابه مفاتيح الأصول. .٣
  تلامذة السيّد المجاهد. .٤
  فهرس مخطوطات مؤلّفات السيّد المجاهد. .٥
  دليل وثائق مكتبة آل الحجّة في النجف الأشرف. .٦
  المنهج الفقهيّ للسيّد المجاهد.شذرات في  .٧
 السيّد المجاهد وآراؤه الرجاليّة. .٨
 السيّد المجاهد دراسة في المنهج الأصوليّ ومسألة الانسداد. .٩

قاعدة ترك الاستفصال عند الأصوليينّ مع تسليط الأضواء عـلى آراء  .١٠
 السيّد المجاهد.

  السيّد المجاهد وآراؤه في علم دراية الحديث. .١١

: ���ر �#
ً
�j#�Oتh��G�ث و��3  

تنوّعت محاور البحوث والمقالات التي كُتبـت في شخصـيّة السـيّد المجاهـد 
ولاسيماّ العلميّة منها بتنوّع العلوم والمعارف، مـن الفقـه والأصـول، والعقائـد 
والكلام، وعلوم القرآن والتفسـير، وعلـوم الحـديث والرجـال، وعلـوم اللغـة 

  والتاريخ، والتراجم.العربيّة، والفهارس والببليوغرافيا، 
فقد تمّ استكتاب أماثل الطلبـة والفضـلاء في الحـوزة العلميـّة، وعـددٍ مـن 
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أساتذة الجامعات العراقيّة في الكليّات ذوات الاختصاص، في بحوث ومجالات 
خاصّة، وقد تنوّعـت المشـاركات مـن مختلـف الـدول، مـن العـراق، وإيـران، 

، كذلك تنوّعت البحوث بتنوّع محاور والسعوديّة، ولبنان، والكويت، وغير ذلك
  المؤتمر في مختلف العلوم والمعارف.

: ���ر �C�Rم
ً
�"
  ر�

اشتمل هذا المحور على جهود مختلفة، أهمّها إعـداد فلـم وثـائقيّ عـن حيـاة 
  السيّد المجاهد العلميّة والتاريخيّة.

ميل لكلّ من ولا يطيب لنا في الختام إلاّ أن نتقدّم بالشكر الجزيل والثناء الج
أسهم وآزر في إقامة هذا المؤتمر العلميّ، ولو بالدعاء، فإنّ من لم يشكر المخلوق لم 
يشكر الخالق عزّ وجل، وفي مقدّمتهم: المرجع الدينيّ الأعلى سماحة السيّد عـليّ 
الحسينيّ السيستانيّ (دام ظلّه الوارف)، الذي واكـب السـيّد المجاهـد في فتـوى 

ولولاها لما تهيأّت لنـا الظـروف لإقامـة نحـو هـذه المـؤتمرات، الجهاد المقدّسة، 
  ونبتهل إلى العليّ القدير أن يُديم ظلّه ال¥¦يف.

ونخصّ بالذكر أيضاً: المتوليّ ال¥¦عيّ للعتبة العبّاسيّة المقدّسة، سماحة السيّد 
أحمد الصافي (حفظه االله)، وجميع السادة الأفاضـل مـن المـدراء والمسـؤولين في 

  العتبة العبّاسيّة المقدّسة، على م¥ّ¦فها آلاف السلام والتحيّة.
والشكر موصولٌ لجميع الجهات المساهمة في إقامة هذا المؤتمر، من المؤسّسات 

  والمراكز العلميّة، والمكتبات الإسلاميّة، ونخصّ بالذكر منهم: 
 سة.مركز إحياء التراث، التابع لدار مخطوطات العتبة العباسيّة المقدّ  .١
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مركز تصوير المخطوطات وفهرسـتها، التـابع لـدار مخطوطـات العتبـة  .٢
 العباسيّة المقدّسة. 

مركز تراث كربلاء المقدّسة، التابع لقسـم شـؤون المعـارف الإسـلاميّة  .٣
 والإنسانيّة في العتبة العبّاسيّة المقدّسة. 

، فنيّـّةجان العلميّة، والكوادر الوالشكر إلى المشايخ والسادة الأفاضل في الل
، وجميع الأيادي المساهمة في إقامة المـؤتمر، +والعاملين في مركز الشيخ الطوسيّ 

ممنّ لا يتّسع المقام لذكرهم وعدّهم، فلهم مناّ خـالص الشـكر وفـائق التقـدير، 
ونسأل االله العليّ القدير أن يتقّبل منهم ويُثيبهم، ويجزيهم خير جـزاء المحسـنين، 

  ربّ العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد الله
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ة لفتح السيّد المجاهد فصلاً جرى في تـاريخ مناهضـته دراسض هذه التتعرّ 
مسـاعيه تلـك لم تتكلّـل  على رغـم أنّ  هه الشخصي إلى الجهاد،الاستعمار وتوجّ 

بت الخيانات التى حدثت مـن بعـض أمـراء الجـيش حيث تسبّ  ،قلبالنجاح المط
بعض الظروف التـي أحاطـت بجهـاد الإيـرانيين للـروس وقادته بالإضافة إلى 

بهزيمة  -ذربايجان التي كانت حينها تحت سلطة الدولة القاجاريةآاحتلّوا  نالذي
  إيران ورجوع السيّد من الحرب منك�Ê الفؤاد متمّاً مما أدّى إلى وفاته كمداً.

لسـبب في ماء هم الذين كانوا الشبهة أنّ السيّد المجاهد والعوتسعى إلى رفع 
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الحـرب الثانيـة مـع  -دفع الملك القاجاري فتحعلي شاه لـترك المعركـة الخـاسرة
تبـدأ السيّد المجاهد  وبعد مقدّمة حول سيرة ،م ١٨٢٨ –م ١٨٢٦الروس سنة 

Êد ين العلاقات الإيجابية لعلماء الشيعة مع القاجاريّ  تمهيد عن سرّ بالمقالة  ، وت�ـ
ض لذكر أقـوال ثمّ تتعرّ  ،يران أمام روسياة لهزيمة إالكلام عن الأسباب الرئيس

ماء ثانيـاً لـين الذين حمّلـوا السـيّد المجاهـد أوّلاً وبالـذات والعخين العلمانيّ المؤرّ 
وتنـاقش الأفعـال التـي دونـت في ذلـك  ،مسؤولية خسارة إيران أمام الـروس

 ،خين آخـرينة وتحلـيلات دقيقـة لمـؤرّ وتقـوم بـردّه بنصـوص تاريخيـّ ،الصدد
ومن ذوي الشـأن في  ،نات التي كتبت في نفس الحقبةإلى المدوّ  كذلكوبالرجوع 

خي تلـك الفـترة ومـؤرّ  ،الأساس لتلك المعارك كعبّاس ميرزا نفسـه ومعاونيـه
 وكـذلك الرجـوع إلى ،ارگـفراهاني وميرزا محمّد صـادق وقـايع نالكقائم مقام 

  .ةمستندات ووثائق إيرانية روسية وإنكليزية من ذات الفتر
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د المجاهـد، مـن المشهور بالسيّ  ،د الطباطبائييعدّ آية االله العظمى السيّد محمّ 
Îي  مراجع ع£Î فتح علي شاه الكبار، وهو الذي ذهب في جهاد الجـيش القي£ـ

  الروسي إلى أبعد من مرحلة إصدار حكم الجهاد.
مـن في تاريخ مناهضة الاسـتعمار فحسـب،   يكتف بفتح فصلٍ جديدإذ لم  

الحكم الذي أصدره في باب لزوم دفع عدوان جيش الكفـر عـن حـدود خلال 
 يران مع جمع كبـير مـنإه توجّه شخصيّاً من العراق إلى بل إنّ  ،الوطن الإسلامي

  العلماء والمجتهدين إلى الجبهة.
اعوا أن حتّــى اســتط ،في قلــوب المقـاتلين الحــماس -بعملــه هــذا  -فبعـث 

 -فـيما بعـد  -يسترجعوا المناطق المحتلّة الرئيسة في بضع أسابيع، على رغم أنّـه 
رة مـن مسـؤولي والخيانـات المتكـرّ  ،وعدم كفاية المستلزمات ،وبسبب الهشاشة

 ،عمال التخريبيـة للعنـاصر المندسّـةالأ بالإضافة إلىوقادة الجند،  القياديّة راكزالم
  ة ايران.فقد انتهت تلك الحرب بهزيم

والخيانات المذكورة هيأّت سـبب  وقلّة المؤن والعُددإنّ حالات الفشل تلك 
اليأس والانـزواء لفقيـه الشـيعة ومحطّـم الطـاغوت المرحـوم السـيّد المجاهـد. 

غير الصـحيحة  بإشاعاتهم -وللأسف فإنّ أعداء الإسلام وبعض رجال الدين 
  ي قبل.قد هيأّوا الأرضيّة لانزوائه أكثر من ذ -ضدّه 
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الذي كان قلبه ينبض مـن أجـل حريّـة ايـران  -وهكذا فإنّ السيّد المجاهد 
، وفي حدود سنةٍ قبل انتهاء الحرب ونهاية المفاوضات تكـدّر وأيـس -وإعمارها

المسؤولين الإيـرانيينّ في  وإعاقةبسبب إهمال  وابتعد عن مواصلة عمله الجهاديّ 
  مقاومة جيش الروس والخسائر الناتجة عن ذلك.

  من شّدة الحزن. وأخيراً مات
العلمانيـّين في كتابـة تـاريخ إيـران المعـاصر لم  خينفـإنّ المـؤرّ  ،ومع الأسف

لهزيمـة إيـران في  الصـحيح وبدلاً عـن أن يقـدّموا التحليـل ،ينصفوا في تدوينه
لقوا ذنب هذا الفشل على رائد هذا الجهاد والاجتهاد آية فقد أ ،الحرب مع روسيا

  االله السيّد المجاهد وبقيّة رفاقه الفقهاء.
 اس مـيرزا والـبلاطعبـّ وسعى بعض من المؤرّخين العلمانيينّ إلى أن يظهروا

قالوا بأنهم اضـطروا و ،على أنهّم معارضين لاستئناف الحرب مع روسيا الحاكم،
وخاصّـة  ،بسـبب ضـغوطات العلـماء ،داً مع الـروسلاتخّاذ خطوة الحرب مجدّ 

 وإبـرام ،إيـران السيد المجاهد، وهذه الخطوة هي التي استتبعت فاجعـة تقسـيم
  معاهدة تركمنشاي.

 pٌq %�$�
� rّM#8'! و?  

المسـتندات والوثـائق  نّ إامـات، فـتهّ لاشـائعات واال هرغم طـرح هـذعلى ف
 شـاه فـتح عـلي وعلى رأسها ،حكومة القاجار هذه على أنّ  ة المعتبرة تدلّ التاريخيّ 

يـران والـروس إالعميـاء الأولى بـين ، وعباس ميرزا كانوا في الحروب شخصيّاً 
مـع  لإيـران، -ترا نكلإفرنسا و -ي روسيا -من الدعم الجدّي من منافسين سائي

يـد دّوا م فقد -ي الشديد من أجل مواصلة مقاومة الجيش القي£Î نقص العتاد
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من خلال إرسال الرسل وتقديم  - أصرّواو والعراق،يران إإلى علماء  انةالاستع
ة التـي يقطنهـا المسـلمون في المناطق المحتلّ  الوحشيّةالروس  جرائمعن  التقارير

 بـأن العلماء مطالبة على - يرانإخرى من ة الأسلاميّ الإ بالمناطقر -القيص وطمع
  .الحرب ميادين ملء أجل من للأمّة العامّة للتعبئة الأرضيّة يهيّئوا
اس مـرزا عبـّ نّ تذهب إلى أ -الوثائق المعتبرة باستنادها إلى -هذه الدراسة و

ة د الأرضـيّ كـان يمهّـقـد كان موافقاً على استئناف الحرب بين ايران وروسيا، و
  ضاً.يأية) ناثللبدء بالحروب (ال

قـد  -المجاهـد  دة للسـيّ ة والمعنويّـبيان المقامـات العلميـّ مع - وهذه المقالة
الغبار عـن  من أجل إزالةكوك والشبهات المذكورة سابقاً ضت لإيضاح الشتعرّ 

 المعنيـّينيد فأن ت والمأمولحقائق التاريخ،  وإيضاحد المجاهد صورة آية االله السيّ 
  بالتاريخ.

١- :lدh�#�و l'���  

ائري ن السـيّد محمـد عـلي الطباطبـائي الحـالسيد محمد بن مير سيّد عـلي بـ
د المجاهد، من فقهـاء الشـيعة المتصـدّرين في القـرن المعروف بالسيّ  ،الأصفهاني

هو أنّ صـدور فتـوى » السيّد المجاهد«الثالث ع¥¦ الهجري، وسبب تسميته ب- 
وأنّ القيادة والزعامة الدينيّة للشعب الإيراني في  ،جهاد الجيش القي£Îي المعتدي

  ا الصلب الحرّ الكريم.حملة مجاهدة الجيش الروسي، كانت بعهدة هذ
، والـده آيـة االله )١(هـ-١١٨٠في كربلاء المقدّسة في سنة  الدنيافتح عينيه على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧/١٤٥روضات الجنات:  )١(
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من الفقهاء المشـهورين » صاحب الرياض«والمعروف ب- السيّد علي الطباطبائي،
في أوائل القرن الثالث ع¥¦، وقد كانت أمّه سيّدةً عالمة فقيهة وهي ابنـة آيـة االله 

  فقهاء الشيعة في القرن الثالث ع¥¦. كبير ،البهبهانيالوحيد الشيخ 
فضلاً عـن  -والسيّد المجاهد « )١(قائلاً: يكتب التنكابني عن والدته المكرّمة

بالإضـافة إلى  -له نسبة بالوحيد البهبهاني من جهة الأب، فوالده المعظّم  -الأمّ 
ابن أخـت الوحيـد  أن البنت المكرّمة للوحيد البهبهاني كانت زوجته. فهو أيضاً 

البهبهاني، فهو خاله، وعليه فإنّ الوحيد البهبهـاني مـن جهـةٍ هـو أبـو أمّ السـيّد 
  المجاهد ومن جهةٍ أخرى هو خال أبيه.

وزيادة على شرف الانتساب النسبي لصاحب الرياض وللوحيـد البهبهـاني 
التقـيّ فلديه كرامة الانتساب السببي إلى أسـتاذه الكبـير الفقيـه البـارع والعـالم 

 دفقد كانت البنت الصـالحة للسـيّ  ،المرحوم المقدّس والمحقّق السيّد بحر العلوم
  .)٢(»زوجة السيّد المجاهد بحر العلوم

وأنجب منها ثلاثة أولاد أكبرهم وأعزّهم العـالم الكامـل صـاحب المكـارم 
وقـد  ،والأخلاق الآقا السيد حسين (زوج ابنة شيخ الملوك ابن فتح عـلي شـاه)

  .)٣(بعد مدّة قليلة من وفاة والده السيّد المجاهد توفيّ 
٢- :l�(���� '_�� u  

ة في مسـقط رأسـه كـربلاء السيد المجاهـد دروسـه [في] العلـوم الدينيـّ أتمّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٨، ١٢٧قصص العلماء:  )١(
  .١٢٥قصص العلماء:  )٢(
  د محمد شفيع.. نقلاً عن تلميذ السيد المجاهد السي٥٨١ :ةفوائد الرضويال )٣(
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د م صاحب الرياض ووالد زوجتـه السـيّ سة عند أساتذة كبار كوالده المعظّ المقدّ 
ومن ،د بحـر العلـومومن السـيّ  ،جازة اجتهاد من والدهإبحر العلوم وكان لديه 

  .)١(الشيخ جعفر كاشف الغطاء
  .)٢(»الأستاذالسيّد «ب-  -في مؤلّفاته عن السيّد بحر العلوم  -ويعبرّ 

يـران في حيـاة والـده، وشرع في إوعلى كلٍّ فقد جاء السـيّد مـن كـربلاء إلى 
 -هة التي كانت في ذلك الزمان من العواصم الأساسيّة للفقه والفقا -إصفهان 

مرجع استفادة أفاضـل «بالتدريس والتأليف وتربية الطلاّب والفضلاء. وصار 
  .)٣(»تلك النواحي

إلى العـراق. بـالرجوع فعزم على الفـور  ،ى وصله خبر وفاة والده المعظّمحتّ 
  .)٤(واشتغل بأداء مهامّه العمليّة ،في الكاظميّةمدّةً وأقام 
�%:��Ovر �#�$ّ  -٣  

 في أصول الفقه وكتاب المناهل قيّمة أعرفها مفاتيح الأصولترك السيّد كتباً 
نحـو  ،ولديـه آثـار أخـرى ،»صاحب المناهـل«، وبسببه عرف السيّد ب- في الفقه

 ،والمصباح الباهر ،وإصلاح العمل ،والأغلاط المشهورة ،في الفقه جامع العبائر
  .والوسائل إلى النجاة

السيّد المجاهد له كتب حسنة « :هديقول السيّد محمد شفيع تلميذ السيد المجا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٩قصص العلماء:  )١(
  .٧/١٤٥روضات الجنات:  )٢(
  .٣/٤٠١ريحانة الأدب:  )٣(
  .نفسه المصدر )٤(
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  )٢(. »أو أكثر )١(ألف بيت ٧٠٠في الفقه والأصول ومن جملتها كتاب المفاتيح ... 
السـيّد محمـد شـفيع السـابقة:  ويضيف الشيخ عبّاس القميّ بعد ذكر عبارة

  )٣(.»بخطّ يده وقد رأيت أنا كتاب المصابيح الشامل لأحكام الجهاد«
وأورد التنكابني عن المرحوم الحاج محمد صادق البرغاني والـذي كـان مـن 

رين أحد أكثر من أستاذي السـيّد محمّـد «تلامذة السيّد محمّد:  لم يؤلِّف في المتأخِّ
  .)٤( »وكان لديه ليلاً ونهاراً ستّة تأليفات

  ���Gم �#/��. �#"�b و�#��ر;: -٤

مدحوه وذكروه كشخصيّة علميـّة لماؤنا وفقهاؤنا السيّد المجاهد كلّما ذكر ع
الذي  ،الأنصاريفأستاذ الفقاهة الأعظم الشيخ مرت¬»  ،وفقهيّة متميّزة وبارزة
يعـبرّ عنـه في آثـاره، ومنهـا كتـاب  ،وممنّ تربّوا عـلى يـده هو من تلامذة السيّد،

، وتلميذه الآخر السـيّد محمـد شـفيع البروجـردي »سيّد أساتذتنا«الرسائل: ب- 
سـيّدنا وأسـتاذنا وشـيخنا المعظّـم وملاذنـا «يقول عنه، كما في الروضة البهيـّة: 

  .)٥( »المقدّم
 السيّد السند والمقتدى والمستند والعالم«وذكره صاحب قصص العلماء فقال: 

  .)٦(»الممجّد والفقيه الأمجد والأعلم والأورع...
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يصطلح القدماء بـ>البيت< على مجموع خمسين حرفاً وهو ما يساوي سطراً. )١(
  .١٦الروضة البهية:  )٢(
)٣( ١٢٦قصص العلماء:  :يضاًأوينظر  ٥٨٢ :ةالفوائد الرضوي.  
  .١٢٧قصص العلماء:  )٤(
)٥( ٥٨١ة: الفوائد الرضوي.  
  .١٢٥قصص العلماء:  )٦(
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العالم الخبير والسيد الكبـير «فقال:  ،وذكره الخوانساري في روضات الجنات
  .)١(»مولانا الاقا سيّد محمّد

السيّد الأجلّ الأعظـم «وكذلك المحدّث القمي من المعاصرين فقد قال عنه 
ــاطر  ــحاب الم ــر والس ــر الزاخ ــم البح ــرم الأفخ ــل الأك ــلى الأوائ ــائق ع الف

  .)٢(»والأواخر
ة أواسـط القـرن ماميـّمشاهير علـماء الإ«انة الأدب أحد صاحب ريح وعدّه

ر الأديب الماهر العابد المتبحّ  الفقيه الأصوليّ « - عنه بوعبرّ  ،»الثالث ع¥¦ الهجري
  .)٣(»الزاهد

وائـل للشـيخ الأعظـم الأ البـارزينسـاتذة د المجاهـد مـن الأويعتبر السـيّ 
الفقيه  من درس وكذلك ،فقد استفاد من مح¬Õه أربع سنوات كاملة ،الأنصاري

  .)٤( ز الآخر: شريف العلماءالمميّ 
 الأوّل لقائـهوفي  ،نصـاريالشيخ الأ مواهبفي اكتشاف  بارزوكان له دور 

عـرف  -في كـربلاء و لم يكن حينها سـوى طالـب شـابّ  -نصاري بالشيخ الأ
ة، ة والاجتماعيـّة والمعنويّـالمقامات العاليـة العلميـّاستعداده النادر للوصول إلى 

  .يرانإإلى  الرجوع بهوصرف أباه عن 
بتربيته  د المجاهد بالشيخ الأنصاري واهتمامه الخاصّ وعن اللقاء الأوّل للسيّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧/١٤٥روضات الجنات:  )١(
)٢( ٥٧٩ة: الفوائد الرضوي.  
  .٣/٤٠١ريحانة الأدب:  )٣(
  .٦٤قدس سره:  يشيخ انصار علمي وشخصيت نیاگزند )٤(
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مرافقاً لوالـده مـن توجّه  الثامنة ع¥¦ة في سنّ  ه-١٢٣٢الشيخ في  أنّ  كتبوافقد 
ّ¦ف با ،دزفول شـيخ حسـين ال العـراق، قـال لأعتـاب المقدّسـة فيقاصداً الت¥ـ

 الأسرةالـذي كـان واحـداً مـن كبـار هـذه  ،(أستاذ الشيخ مرت¬») نصاريالأ
د السـيّ  زر :-لشـيخ محمـد أمـين والـد الشـيخ لمعدوداً من جملة علماء ع£Îه و

  وأبلغه سلامي. في كربلاء، المجاهد
ن رؤسـاء الحـوزة السيد محمّد المجاهد ابن السيّد علي صـاحب الريـاض مـ

العلميّة، وكان مرجع تقليد لكثير من الشيعة، وقد كـان زمـيلاً للشـيخ حسـين 
الأنصاري، وقد درس عند صاحب الرياض، وكما قال الشيخ حسين، فقد التقى 
الشيخ محمد أمين بالسيّد المجاهد، قال السيّد: سمعت أنّ أخـي الشـيخ حسـين 

والذي كان قد جلـس في  -مرت¬»  يقيم صلاة الجمعة في دزفول، فوجد الشيخ
الفرصة مناسبة لبحثٍ علميٍّ مع السـيّد، فقـال: أَوَ في وجـوب  -أدنى المجلس 

حتـّى صـار  ،صلاة الجمعة ترديد؟ ثمّ أورد اثني ع¥¦ دليلاً تقريباً على وجوبهـا
بأجوبة كافية  وجوبها عند السيّد والحاضرين مسلّماً، ولكنهّ رجع وردّها ونقضها

و لم  -حتىّ بلغ تفاجؤ السيّد وتعجّبه والحاضرين مبلغاً، وسـأل السـيّد ومتقنة، 
  فأخبره به. ،والده عن اسمه -حينها يعرف الشيخ  يكن

ـ فيـه رأىو ،سـتدلالهلا هبيان يقةطرالسيّد المجاهد قد استحسن و ذا  لاً محصِّ
مودعاً فيـه، اً نبوغاً فكريّ  هنالك أدرك أنّ فدة، لك القريحة الجيّ تبماً اثمانية ع¥¦ ع

والـد الشـيخ  سـألفحتى ينتفـع أكثـر  ة ككربلاءم في حوزة علميّ أن يتعلّ  ولابدّ 
لـه اسـتعداداً  نّ إد: فقال السـيّ ، جئت به؟ قال: للزيارة لماذا :الأعظم الأنصاري

بعهـدة ل اً سـأتكفّ وأنا شخصـيّ  ،ه في كربلاء لإكمال درسهفيلزم أن تترك ،خارقاً 
  ورجع هو إلى دزفول. ،أمين ولده في كربلاء دمصاريفه، فترك الشيخ محمّ 
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د وشرع في تعلّم العلوم عند السيّ  ،أقام الشيخ أربع سنوات كاملة في كربلاء
لى بغداد من الجديد ع أُمِر الواليإلى أن  ،وعند شريف العلماء المازندراني ،المجاهد

نكفـأ وبسـبب ذلـك ا يهـا؛عل ءاصرة كربلاء والاستيلاحبم العثمانيالبلاط قبل 
  .)١(ةأهل العلم وأغلب أهل كربلاء إلى الكاظميّ 
هذا الشاب لديه نبوغ «: على نحوٍ آخروروي كلام السيد المجاهد عن الشيخ 

  .)٢(»×ة الإمام الحسينة وأشار إلى قبّ ذاتي فاستودعوه صاحب هذه القبّ 
٥ - �E�FG� ��ٍ% A�ل �#	ّ$y( z$�D+:  

عـلى  االهجـري اعتـداء روسـير -شهدت إيـران أوائـل القـرن الثالـث عشـ
  حدودها.

لأسـباب  - وكلتاهمـا ،بين إيران وروسيا حربانل في تاريخ إيران سجّ  وقد
ة لإيران، وانفصال القفقاز عن تراب هذا البلد، تا بالهزيمة العسكريّ انته - مختلفة

  الحربان في مرحلتين:  وقد حصلت هاتان
 ،م١٨١٣م حتى ١٨٠٣/ -ه ١٢٢٨حتى  ه- -ه١٢١٨الأولى: ما بين سنوات 

  م).١٨٢٨ - م ١٨٢٦/ -ه ١٢٤٣حتى  -ه ١٢٤١ة في (يوالثان
سـنة، وأصـل  ١٢كانـت  -بمجموعها  -هذه الحروب  أنّ  وتجدر الإشارة

ة ة الشـماليّ المنطقة الحدوديّ  ،في ناحية القفقاز أساساً حصلالنزاع في هذه الحرب 
  ة لإيران.الغربيّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، مع قليل من التصرف والتلخيص في الألفاظ.٦٤انصاري قدس سره: ي وشخصيت شيخ انزندگ )١(
  .٨٣زندگينامه استاد الفقهاء شيخ انصاري قدس سره. الدکتور ضياء الدين سبط الشيخ:  )٢(
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لوا هـذه الهزيمـة سجّ  -بعد تقسيم القفقاز  -بعضاً  نّ فإ الشديد مع الأسف
Õد المباسم آية االله السيّ  في  اً هـو شخصـيّ  جاهد الذي أصدر حكم الجهـاد وح¬ـ

ة ن كانت مسؤوليّ ياللذ -عباس ميرزا والقائمقام  عائهم فإنّ ادّ وحسب الجبهة، 
ما خضـعا ما إنّـوإنهّـ ،لم يكونا موافقين على اسـتئناف الحـرب - بعهدتهماالحرب 

  ك تحت ضغط العلماء والعوامّ!لذل
 لـون لكـلّ مين هـم المتحمّ دَّ قَـد المجاهد وسائر العلـماء المُ السيّ  فإنّ  ،وعليه

  ثر الحرب!أبها بلادنا على  تالأضرار والخسائر التي مرّ 
زيل غبار التحريف عن صـورة آيـة االله ن على أنّ  الدراسةعزمنا في هذه قد و

ولهـذا الغـرض  ،الشـائعات العجيبـة جذور تلـك بدقّةون¥¦ح  ،السيد المجاهد
  سنبدأ بهذا السؤال:

؟ ينعة من علماء الشيعة مع القاجاريّ ة لجماسرّ العلاقات الإيجابيّ  هوحقاً! ما 
ة وعباس مـيرزا؟ ة والم¥¦وطة بالقاجاريّ ليّ د المجاهد الأوّ السيّ  ةقث و سببوما ه

رب مـع الـروس ئناف الحـث عن شبهة معارضة عبـاس مـيرزا لاسـتثم نتحدّ 
  ومن االله التوفيق وعليه التكلان. ،ونجيب عليها

 : سرّ العلاقات الإيجابية لعلماء الشيعة مع القاجارية:٥-١
ة للعلـماء مـع السـلطنة القاجاريّـ »الإيجابية«في تحليل العلاقات والأحداث 

صت إيـران تخلّ  ةاستقرار واستحكام السلطنة القاجاريّ  وبعديمكن أن يقال: إنّه 
¦ات السـنين بعـد انقـراض الصـفوية في الـداخل،  من هرج ومرج وفتنـة ع¥ـ

ة لواسـتما، )١(ين والأفاغنة شرق وغرب إيرانوكذلك من طمع واعتداء العثمانيّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجيـوش  مـن  ة مـن اعتـداءات   عـد  تْدصُ ـ علـي شـاه   فـي نفـس عصـر فـتح     هنسى أنّبد أن لا ي لا )١(
 
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(نادر افشار) في خراسان، وفي المقابل أضـحت إيـران في مرمـى  من بقي من آل
التي كانت تبدو أسـوء بمئـة اعتداء قوّة كبيرة وجديدة، وهي روسيا القي£Îيّة، 

  ومن الأفاغنة السالفي الذكر. ،درجة من مناف�� الداخل
اه ة في الهنـد باتجّـالتقدّم ال�Êيع والمتزايـد للقـوّات الإنجليزيّـ وكذلك؛ فإنّ 

الحدود الأرضيّة والبحريّة لإيران أيضاً قد زاد جدّاً في عتمة وضـبابيّة مسـتقبل 
  ا.المناطق الجنوبيّة وال¥¦قيّة له

حتىّ تخفـى عـن أعـين علـماء الشـيعة الحـادّة،  ،ةولم تكن هذه المسائل عاديّ 
وخاصّة مراجع التشيعّ في عراق العرب، فإذا لاحظنا مثلاً ما يصف بـه الشـيخ 

 الدقيقة فتح علي شاه، فهو للملاحظة »كشف الغطاء«كاشف الغطاء في ديباجة 
الداخليّة والخارجيّة لإيران الإسلاميّة لهذه النقاط المهمّة والأساسيّة في السياسة 

  (مهد التشيعّ).
Î في القزلبـاش قـوّات مـن قبيلـة وهـي الحسنة، القاجار فسابقة هذا ومع  الع£ـ

 شـاه ابـن مـؤدّب القاجـار خـان علي فتح منها برز (التي القاجار وسلالة الصفوي،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

والقوواحدة منها كفيلة بأن تكـون فاجعـة علـى     والتي كانت كلّ - ة على أرض إيرانات الأفغاني
 ،علـي) الكبـار   وبيـد أولاد الشـاه (فـتح    ،ةبـالقو  - ة لبلادنـا ة والسياسـي الاستقلال والسلامة الإقليمي ـ

والذي كان فـي ركابـه مئـة     ،وبان أوغلي باشا، القائد العثماني المشهورچحرب عباس ميرزا مع ك
والتـي   ،اشـا كميـا  پعباس ميرزا مـع سـليمان    يوحرب محمد علي ميرزا أخ ،كب وراجلألف را

علي ميرزا شجاع السلطنة مع فتى خان أفغـان   وأخيراً حرب حسن ،مانسليانتهت بإذلال واعتقال 
مـا بـين    هم جيش ـزِ(الذي أغار بخمسين ألف راكب من قندهار وكابل على هـرات وخراسـان وه ـ  

 در دوره، تاريخ سياسـي واجتمـاعي إيـران    ٢ميرزا، ص ريگجهان ،تربت وهرات) ينظر: تاريخ نو
  .٢٠٤-٢/٢٠٢سعيد نفيسي:  ،معاصر
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 محمـود يـد عـلى أصـفهان سـقوط عند الظروف أحلك في الصفوي حسين سلطان
 خـان محمـد آغـا حـزم إلى بالقيـاس شاه، علي لفتح »النسبية السلامة« مع ،الأفغان)

 الشعائر، وتقوية العلماء، مع وواسعة جيدّة علاقات إيجاد على المبنيةّ وسياسته قاجار،
 الحـاج أمثال ،متديّنين وطنيينّ  مستقلّين رجال ووجود الدينيةّ، والمراكز والمؤسّسات

 شاه، علي فتح ونديم طهران في المروي ومسجد مدرسة باني المروي خان حسين محمد
 سـابقة لـه كـان وقـد ،شـاه علي فتح »السلطان نائب« مازندراني شفيع محمد يرزاالمو

 وأمير ،»السلطان نائب« الأعظم الصدر قائمقام فراهاني،ال بزرگ وميرزا علم، طلب
  .الدولة جهاز في )٢(ميرزا وفريدون )١( ،السلطنة وحسام زنكنه، نظام

والوقـوف بجانبهـا  ،إلى الحكومـة الإيجابيّةر العلماء انظأ كلّ ذلك قد حلب
ومـدح كبـار العلـماء  دفاعتماماً في تلك المرحلة الحسّاسة، والذي نرى ظلاله في 

كاشـف الشيخ و ،لفتح علي شاه القاجار، مثل الشيخ النراقي في معراج السعادة
في  الوقوف دون خـوض الـبلاطشاه، وأيضاً الغطاء في كشف الغطاء لفتح علي 

، وفـوق ذلـك تعبئـة الإمكانـات »الصـوفيّة«و »الأخباريّـة«و »الشـيخيّة«دماء 
الحكوميّة في سبيل مواجهـة شـبهات وإعـلام الوفـود التبشـيريّة (مثـل هنـري 

ة الجديدة، كالوهّابيّة وكذلك ردّ خطر الفرق المنحرفة، والاستعماريّ  )٣(مارتين)،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  علي شاه الذي كتب آية االله السيد جعفر الكشفي كتابه تحفة الملوك باسمه. ابن فتح )١(

  ابن عباس ميرزا. )٢(

فـي بلادنـا   -ليزي في إيران، وأعماله ضد الإسـلام  جنتعمار الإللاس العقديهنري مارتين المأمور  )٣(

وموقـف  ليـز فـي إيـران    جليزيـة وسـفراء الان  جعلي شاه برعاية شركة الهنـد الشـرقية الإن   زمن فتح

 هالبحث الممتع للدكتور عبد الهادي الحائري فـي: نخسـتين روياييهـاي انديش ـ    ينظر:- العلماء منه

  وما بعدها. ،٥٠٧ي غرب، صزواژبوريران با دو رويه تمدن اران گ
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والبابيّة عن المجتمع الشيعي، كلّ ذلك أسباب ومؤثّرات أخرى كانـت توجـب 
  وجود علاقات للعلماء مع فتح علي شاه وبلاطه.

  ب: الوجه السلبي!
ولكنّ الحديث عن العلاقات والأحداث بين العلماء والسلطنة القاجارية لا 

  يقف عند هذا الحدّ، فهنالك وجه سلبيّ إضافة إلى الإيجابي.
ة بعض من عمّالها وموظّفيها ة في ذلك الوقت (وخاصّ الحكومة القاجاريّ لأنّ 

فات عنجهيّة وغـير رحيمـة لديها ت£Îّ  تالكبار والصغار في المدن المختلفة) كان
تراضي من قبل الشعب كثيرة مع الناس والعلماء، مماّ كان يثير ردّ فعل سلبيّ واع

  .ورجال الدين
وخصوصاً من  -ة ن بدايات الحقبة القاجاريّ كلّما ابتعدنا ع هومع الأسف فإنّ 

فإن  ،واقتربنا من ع£Î مرجعيّة الميرزا الشيرازي -عهد مرجعيّة السيد المجاهد 
أكبر في فترة نهضة تحريم ى تجلىّ بشكلٍ نطاق هذا الانفصال وعمقه كان يزداد حتّ 

  .»الم¥¦وطة«، وخصوصاً التنباك
بتعاد العلماء عن القاجاريينّ، بحيث ومن أهمّ وأبرز الأسباب التي أدّت إلى ا

الهزيمة والتراجع الفـاحش  هو عبارة عن السيّد المجاهد عند كان له دورٌ خاص
لجيش إيران في المرحلـة الثانيـة لحـروب إيـران والـروس، وفقـدان عـدّة مـدن 

مماّ استتبع طعن ولوم كثير من الناس للعلـماء  ،حدوديّة مهمّة في شمال آذربايجان
  .)١(المشاركين في الحرب، خاصّة السيّد المجاهد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( ١٤د المجاهد صالروضة البهية في طرق الشفيعية، حاجي سيد شفيعا، القسم المرتبط بذكر السي ،
 
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Êّي  أمّا العلماء فقد كانوا يرون هذه الهزيمة والتراجع ناشئةً عن الصلح ال�ـ
  .)١(بين القائد الأعلى للحرب مع روسيا المعتدية

واقفهم مـع العلـماء ومـ حـول سـبب ابتعـادويلاحظ موارد أخـرى أيضـاً 
ل من عمر تلـك السلسـلة، ذكـر منهـا هـذا الحكومة القاجارية في النصف الأوّ 

  .)٢(تراز سياست ي ع¥¦ مورداً على الأقل في كتابهالكاتب اثن
  لهزيمة إيران أمام روسيا: الرئيسةالأسباب  :٥-٢

كان عباس مـيرزا معـدوداً مـن الرجـال ذوي السـمعة الحسـنة والمطـالبين 
 Þ¬من القاجاريينّ، وقائمة أعماله عموماً لا تخلو من حرقة قوميّة نيّة والمدبالتح

ووطنيّــة وتمايــل للــدين والعدالــة، وذِكــر ونقــد إجراءاتــه في إعــمار وازدهــار 
  آذربايجان، ومواجهة العدوان الروسي والعثماني يحتاج إلى كتاب مستقلّ.

ذاك: آيـة االله وكان يتمتع بمعونة ودعم رجلـين كبـيرين دينيـّاً وسياسـيّاً آنـ
العظمى الميرزا مهدي القاضي الطباطبائي، (جدّ العلامـة الطباطبـائي صـاحب 

الفراهاني (والد القائم مقـام فراهـاني المشـهور)،  گوميرزا بزر ،تفسير الميزان)
ه يبدو أنّ وفاة هذين الرجلين الماهرين والعظيمين (توفيا في الفترة الفاصلة ولكنّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

وقـايع نگـار، مـنش عبـاس      ،٧٣٢/ ١ :فسايى، فارسنامه ناصري، ١٢٩ - ١٢٨قصص العلماء. ص: 

ميرزا، ويتحدث حتى عن عزم بعض الأشخاص فـي تبريـز علـى اغتيـال السـيد المجاهـد، تـاريخ        

ميرزا محمد صادق وقايع نگار >همـا< مـروزي...، تصـحيح     يإيران وروس، ياد داشتها يهاگجن

  .٢٥١ - ٢٥٠أمير هوشنگ آذر، ص

  .١٣٦و ٥٣الفقهاء شيخ أنصاري، ضياء الدين سبط الشيخ، ص دزندگينامه استا )١(

  .١٦٣ - ١٥٠): تراز سياست، علي ابو الحسني (منذر )٢(
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والثانية بين إيران والروس) حرمـت مـيرزا عبـاس مـن ما بين الحروب الأولى 
  فيض متابعتهما وإرشادهما في اللحظات الحرجة في الحرب الثانية.

  وينضمّ إلى هذا الأمر أمور أخرى مثل:
Êيع للميزانيـة وعتـاد الجبهـة *  ،)١(تردّد الحكومة المركزية في الإرسال ال�ـ

المسـتمرّ في الجبهــة، وكـذلك طلـب فـتح عـلي شـاه للراحـة، وعـدم حضـوره 
مماّ كان يعطي الفرصـة لتجديـد ، تكرّرة إلى طهران في فصل الشتاءورجوعاته الم

  .)٢(العدوّ ال¥¦س لقواه وجبران لهزائمه
الـبلاد  أنحـاءموا مـن دم انسجام أفـواج الجـيش، الـذين قـد* تناقض وع

  .)٣(حربالمختلفة، وجزء منهم كانوا فاقدين للاستعدادات والتعاليم اللازمة لل
  .)٤(* ضعف وفرار بعض من الجنود وقادة الجيوش أمام هجوم العدوّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التـي بقلـم القـائم مقـام. مخاطبـاً      - : آهات وحسرات عباس ميـرزا فـي رسـالته    مثلاً ينظر في هذا المجال) ١(
راكنـده قـائم مقـام، القسـم الأول،     پهـ والمؤرخة فـي نامـه هـاي    ١٢٤٢آصف الدولة في أواخر رمضان 

هر خان ايج آقاسي باشي المدرجة في منشآت قـائم  چ، وكذلك رسالة القائم مقام إلى منو٩١ -  ٨٩ص
١٣٣ -  ١٣٢بقلم محمد عباسي، ص گنظيم فهارس وفرهنتمة وتصحيحات ومقام، بمقد.  

سـروش) يـاد    گايـران وروس (آهن ـ  يهـا گ: تاريخ جنينظرالآثار السيئة لهذا الأمر، لأجل معرفة  )٢(
ميرزا محمد صادق وقايع نگار >هما< مروزي از آغاز تا عهد نامـه تركمانجـاي، جمـع:     يداشتها

  .٢٦٥ - ٢٦٤حسين آذر، تصحيح أمير هوشنگ آذر، ص
ريبايدوف إلى ميـرزا موسـى خـان فراهـاني     گرسالة عباس ميرزا بقلم قائم مقام بعد مقتل  :راجعي )٣(

، نامـه هـاي   ٢/٣١ران دوره قاجـار، خـان ملـك ساسـاني،     گفي سياسـت  ةجدرم ،مقام)(أخو القائم 
  .٦٥ير قائم مقامي، القسم الثاني، صگجهان بسعيراكنده قائم مقام، پ

: >آه از اين قوم بـي حميـت وبيـدين<    التي مطلعهادة قائم مقام البديعة يبهذا الخصوص قصينظر:  )٤(
  .١١٢ - ١٠٨في منشآت قسم الأشعار، ص
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  .)١(* عدم الدقّة والحذر الكافي من أجل الحفاظ على الأسرار العسكرية
، وعمل كلٌّ منهم ضدّ الآخر، وكـذلك )٢(* تحاسد أولاد الشاه في ما بينهم

  .)٣(بعض من أهل البلاط عند عباس ميرزا
كرسيّ الصدارة من شخصية مستقلّة ومتديّنة ومشـفقة مثـل المـيرزا  * خلوّ 

  محمّد شفيع المازندراني.
* نفي شخصيّةٍ مثل قائم مقام من تبريز إلى طهران، وعزله ومصادرة أمواله 

  .)٤(ه-. ق) ١٢٤٠ - ١٢٣٩على أعتاب بداية الحرب (سنوات 
  .)٥(چي* خيانة بعض من أهل البلاط مثل أبو الحسين ايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٥٦ - ٢٥٣هر اعتماد مقدم، صچار دروويل، ترجمه منوپ: سفر در إيران، كاسينظر )١(
  علي شاه. بلاط فتح فيمك دونالد، سفير الانجليز  )٢(

م إلى دولة الهند البريطانية: >لا يوجد محبـة أخويـة بـين أولاد الملـك،     ١٨٢٥فبراير  ٢٢كتب في 
ه نّ ـإسبيلاً غير الجهد من أجل الوصـول للتـاج والعـرش، إذ     يتركوإبهام مستقبل وراثة السلطنة لا 

يجـاد  في ما عدا ذلك يمكن أن يخسروا أرواحهم. والملك أيضاً بتحفيز المنافسـة بيـنهم يسـعى لإ   
  توازن بين أبنائه.

هــ .ق)، منصـوره    ١٢٨٠ - ١٢٠٠از روابـط خـارجي ايـران (    يوشـه هـا  گينظر: انفصال هـرات با 
  .٦٠صاتحاديه (نظام مافي)، 

إلـى قـوات    ؤنم ـخصـوص إيصـال ال  بنوي >جلاير نامه< شرح أنواع التخريبات ثالقائم مقام في م )٣(
  .٨٢ - ٨٠: قائم مقام في عالم الأدب والسياسة، باقر قائم مقام، صينظرعباس ميرزا، 

اً عن حالـه شخصـي   مؤلماًم شرحاً يقد ٣٤٩ - ٣٣٢منشآت ص هشكوائي هرسالفي  نفسهقائم مقام  )٤(
  في تلك الأيام.

ايـران وروس،   يهـا گنجللاطلاع على نموذج من خياناته في حرب إيران والروس، ينظر: تاريخ  )٥(
  .١٣٩ - ١٣٤... وقايع نگار... ص يداشتها ياد
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  .)١(* خيانة ومكر مجموعة من الأرمن
  .)٢(* خيانة بعض من أمراء وقادة الحرب

  * خبث ومكر الإنجليز.
  * خداع واحتيال الروس.

  وأخيراً...
  .)٣(* تخبّط وإهمال عباس ميرزا نفسه أثناء الحرب

 ،ة أمـام روسـياات الإيرانيّ إضعاف وهزيمة القوّ ت أسباب أهيّ كلّ ذلك مماّ 
مـن بـاب المرونـة  ذلـك جاء الفتنة، وقدلإنهاء  زا عباس لامتهوأخيراً خلع مير

كثـير في ذلك الوقت من قبـل  )٤(فã�ُ المجحف، الأمر الذي والصفقة مع العدوّ 
قـين مـن المحقّ  بعضٌ  جعل وفي ما بعد ،مع روسيا »صلح«ه على أنّ  من المؤرّخين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احـتلال   فـي عرض ميرزا محمد صادق وقائع نگار موارد مختلفة من تلك الخيانات ومن جملتهـا   )١(

  وما قبلها. ٢٦٩ايران وروس: ص يهاگتبريز من قبل الجيش الروسي في كتاب تاريخ جن

رلـو والتـي انتهـت    گرلـو وكـذلك احسـان خـان كن    گه شـيخعلي كن ي ـكخيانة نظر علـي خـان وأخ   )٢(

: تـاريخ نـو،   ينظـر ظـاره وقلعـة عبـاس آبـاد المحكمـة والاسـتراتيجية.       ننجـه و گباحتلال الـروس ل 

... وقـايع   ياشـتها دايران وروس، ياد  يهاگتاريخ جن، ٨٢- ٨١و ٧٩-٧٨و٧٢ميرزا، صير گجهان

  .٢٦٠ - ٢٥٦نگار ... ص

علـي شـاه، وصـديق عبـاس ميـرزا ذكـر مـوارد مـن          ميرزا محمد صادق وقايع نگار سكرتير فـتح  )٣(

 ينظـر إهمالات وتخبطات عباس ميرزا طيلة حروب إيران والروس في المرحلـة الأولـى والثانيـة.    

ــايع نگــار... ص  يهــاگجن ــران وروس يادداشــتهاي.. وق ــول  ٢٥٠ - ٢٤٥و ١٠٣و ٩٤ - ٩١اي وح

  .٣٠٢ - ٣٠٠: صنفسه راجع المصدريأسباب هزيمة روسيا لإيران في الفترة الثانية من الحرب 

  .٦٧ - ٦٤ينظر: خلسه المشهور بـ خوابنامه، اعتماد السلطنة، ص )٤(
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من قبل  عباس ميرزا تعيينالمبني على ) ينچاما(تركمفاد البند السابع من معاهدة 
  .شاهداً على هذا الأمر )١( شاهفتح عليكخليفة ل ا£Î روسييق

  د المجاهدأو تزوير تاريخي حول السيّ  إٍ إزالة خط :٥-٣
  الإشاعة عرض

عـلى  أسلفنا أنّ بعض الأشخاص سجّل انهزام إيران الفادح وانفصال قفقاز
وشاركوا  ،الجيش المعتدي رجال الدين، أولئك الذين أصدروا حكم الجهاد ضدّ 

  .أيضاً بالحضور في الجبهة
وحسب ادّعاء هؤلاء؛ فإنّ عباس ميرزا وقائم مقام اللذين كانت عهدة تلك 
الحرب عليهما لم يكونا موافقَين على تكرار الحـرب مـع روسـيا، وإنّـما خضـعوا 

ضرار لضغط العلماء والعوامّ، وبناءً عليه فإنّ العلماء هم المسؤولون عـن كـلّ الأ
  والخسائر التي لحقت ببلادنا.

يقول خان ملك الساساني (نقلاً عن أمثال ميرزا يحيى دولـت آبـادي) كـان 
  .)٢(يرى عباس ميرزا وقائم مقام معارَضين لعودة الحرب ضدّ الروس

  .)٤(ومهدي بامداد ،)٣(وكذلك ذكر محمود محمود
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سن خان صنيع المعاهدة المذكورة. ينظر تاريخ منتظم ناصري، محمد حلمراجعة البند السابع من  )١(

  .١٥٨٤، ص٣سماعيل رضواني، جإالدولة، تصحيح محمد 

  .١٩-١٨: ص٢سياستگران دوره قاجار، خان ملک ساساني، ج )٢(

  .٢٦٨- ٢٦٧،ص١تاريخ روابط سياسي ايران وانگليس...، محمود محمود، ج )٣(

  .٣٢٠-٣١٨، ص٢، مهدي بامداد، ج١٤و١٣و١٢شرح حال رجال ايران، در قرن  )٤(
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وعلى رأسهم آية االله العظمى السيد الطباطبائي،  -وبلغة مهينة جعلوا العلماء 
مسبّبي هـذا الـبلاء، أي: شروع حـروب إيـران  -»السيد المجاهد«المعروف ب-: 

  .)١(ليزوالروس مرّة أخرى، وأنهّم كانوا أداة بيد الإنج
وروسـيا كانـت في المرحلة الثانية من حروب إيران جليز علماً أنّ سياسة الإن

قائمة على معارضة تكرار الحرب، ومستر ويـلاك منـدوب بريطانيـا في الـبلاط 
  .)٢(الإيراني كان بانتظام يشجع فتح علي شاه على الصلح مع روسيا

والـذي كـان  - أيضاً  -لچي وزيادة على ذلك؛ فإنّ ميرزا أبو الحسن خان اي
  .)٣(»نجليزالإيتقاضى رواتب من «هذه الحرب كان  على رأس معارضي

إنّ ادّعاء خان ملك معتمدٌ على تعليقات ميرزا يحيى دولت آبادي (في مؤتمر 
ق)، وليس خافيـاً عـلى أهـل النظـر معارضـة الأخـير  -ه-١٣٥٠القاهرة سنة 

� إلى النجفـي  لأفكار الإسلام، وحقده على علماء الشيعة، مـن العلاّمـة المجل�ـ
آرائـه  د المـدرّس، ونقْـل ونقْـد، والشـهيالإصفهاني والشيخ فضل االله النـوري

  الفكرية والتاريخية يستدعي فرصة أخرى.
ميرزا (ابن عباس ميرزا) أيضاً مثل دولـت آبـادي وخـان ملـك جهانگيز و

الساساني في عدّه عباس ميرزا معارضاً لتكرار الحرب مع روسيا، وادّعى أنّه قام 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩-١٨، ص٢خان ملک ساساني، ج ،سياستگران دوره قاجار )١(
نقـش   وأيضـاً  ،٢٩، ص٢تاريخ روابط بازرگاني وسياسي ايران وانگليـز، ابـو القاسـم ظـاهري، ج     )٢(

  .١٢٣ص، ي، ترجمه ابو القاسم سرالگارروحانيت پيشرو...، حامد 
هــ .ق)، منصـوره اتحاديـه     ١٢٨٠-١٢٠٠انفصال هرات، گوشه هـاي از روابـط خـارجي ايـران (     )٣(

، وأيضاً ينظر: البحث المفصل لاسـماعيل رائـين فـي کتـاب حقـوق بگيـران       ٥٦(نظام مافي)، ص
  انگليس در ايران حول ابو الحسن ايلچي.
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ثـر ضـغط الشـاه بخطوة الحرب مجدّداً ضدّ الجيش الروسي للاضطرار، وعـلى أ
  .)١(والعلماء

ه بسبب حقده الغريب على شخص قائم مقام لم يقل شيئاً عن معارضته ولكنّ 
لاچينـي (حميـد أو موافقته لتجديد الحرب مع الـروس، بالمقابـل فـأبو القاسـم 

في عهد عباس مـيرزا) اعتـبر عبـاس مـيرزا لاچين خان القائد الگرجي الكبير 
  .)٢(معارضاً للحرب مع روسيا

فقد عدّه موافقاً لتجديد  لاچين خان،ه الكبير ولأنّه يرى قائم مقام مخالفاً لجدّ 
الحرب مع الروس ومتعاوناً مع العلماء وجماعة من السياسيينّ على إكراه عبـّاس 

  .)٣(ميرزا على الحرب
خان ملك ساساني المعنيّ بعباس ميرزا وقائم مقام ويرى أنّ  وفي المقابل فإنّ 

فقد اعتبرهما معاً مخالفين لتجدّد الحرب، وعدّ العلماء  ،صفّ واحد كليهما كانا في
سبب هذه النكبة التي هي اسـتئناف الحـرب مـرّة ثانيـة،  -بلحن غير مؤدّب  -

  للانگليز!وأنهّم كانوا أداةً 
والظاهر أنّ نسبة الموافقة على تجديـد حـرب إيـران والـروس إلى أشـخاص 

إذ اعتمـدت هـذه  ؛يخيّة موضوعيّة وثابتة علميـّاً معيّنين غير مبنيّ على نظريّة تار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. كـذلك ظـل   ١٥-١٤و ٨-٧، بمسـاعي وجهـود عبـاس اقبـال ص    جهـانگيز ميـرزا  ينظر: تاريخ نـو   )١(
  السلطان ابن ناصر الدين شاه اعتبر عباس ميرزا غير معتقد بتجديد الحرب ضد روسيا. 

) بجهـود وتصـحيح حسـين    سرگذشت مسعودي( ١ينظر: خاطرات ظلّ السلطان، ظل السلطان، ج
  .٢٠، صوجمخدي

  .١٥-١٠، ص٢، جيلاچينسلطنة، أبو القاسم احوالات و دستخط هاى عباس ميرزا نايب ال )٢(
  .١٤ص نفسه: المصدر )٣(
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فـإنّ  :تصفية حسـابات مـع تلـك الشخصـيّات!، وبعبـارة أوضـح النسبة على
المؤرّخين برّؤوا كلّ من أحبوّه من عار إعداد الأرضيّة لتكرار الحرب مع روسيا 

في  -وألقـوا هـذا الـذنب  الأمر الذي اشتمل على تلـك النتـائج المـرّة لإيـران،
  على عاتق أولئك الذين كانوا معارضين لهم أو لا موقف لهم منهم . -ابلالمق

إنّ نسبة معارضة الحرب إلى عباس ميرزا أو قائم مقام و(ك�Ê الجـرّة) عـلى 
رأس علماء الدين المجاهدين له خلفيّة قديمة ومسـتديمة في تـاريخ بلادنـا، ولم 

(محمـود محمـود،  تمت هذه النظرية بموت أمثال خان ملك ساساني ومعاصريـه
(مثـل المشـهورات  عت وتكثـّرت،توسّ رور الوقت وو...) وبقيت مع م بامداد،

  والشائعات التي لا أساس لها في تاريخ الم¥¦وطة). 
وقد قلّـد، وأعـاد كـلام خـان ملـك (مـع ذكـر المصـدر أو بدونـه) وحيـد 

  .)١(مته على ديوان شعر قائم مقامدستگردي في مقدّ 
  .)٢(كتاب (قائم مقام در جهان أدب و سياست)وباقر قائم مقامي في 

ياد داشت هـا وخـاطرات «والدكتور سيد عبد المجيد قائم مقام فراهاني في 
  .)٣()چهارمقائم مقام فراهاني ميرزا موسى (قائم مقام بزرگ ميرزا 

  .)٤(»م مقام فرهاني بزرگمرد تاريخ ايرانئآشنايي با قا«وإبراهيم فائقي في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٨-٣٧قائم مقام، صعيسى ديوان شعر قائم مقام، أبو القاسم بن  )١(

  .٢٤-٢٢قائم مقام در جهان أدب وسياست، باقر قائم مقامي، ص )٢(

، سـيد  چهـارم) قائم مقام فراهاني ميرزا موسـى (قـائم مقـام    بزرگ ياد داشت ها وخاطرات ميرزا  )٣(

  .٤٣-٤٢عبد المجيد قائم مقام فراهاني، ص

  .٤٥-٤٤آشنايي با قائم مقام فراهاني بزرگمرد تاريخ ايران، ابراهيم فائقي، ص )٤(
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ديوان اشعار ميرزا أبو القاسم قـائم «غمايى في مقدّمة على وسيد بدر الدين ي
  .)١(»مقام فراهانى به انضمام مثنوى جلاير نامه

  .)٢(پرويز افشاري في (صدر اعظم هاي سلسله قاجاريه)و
 اعتبرت عباس ميرزا (ابن يپاكروان التوفي الموضوع نفسه فإنّ السيدة آمنه 

  .)٣(معارضاً للحرب - العنوان في كتاب حمل هذا -ملك إصلاحي)
فـتح عـلي  وناصر نجمي أيضاً في كتابه المؤيّد الذي كتبه عن عباس ميرزا جعل

  الحرب مع روسيا، وعباس ميرزا معارضاً جداً لهذا الأمر. شاه راغباً في تجديد
وفي المقابل اعتبر علماء ومجتهدي العراق وإيران الذين أصدروا حكم الجهاد كانوا 

وفي النهايـة  غامضة كانت تتآمر في بلاط طهران ضد عباس ميرزا، تحت تأثير جماعات
  .)٤(على حربٍ لم يكن راغباً في أن يبتدئها - بسلاح التكفير- أجبروا عباس ميرزا 

مرجع التقليد الكبير للشيعة في عهد  -وقد قوبل آية االله السيد محمد المجاهد 
المعتدين، في المرحلة الثانية مـن فتح علي شاه، وحامل لواء الجهاد ضد القياصرة 

حروب إيران والروس، مع غضّ النظر عن مواقـف عبـاس مـيرزا والآخـرين 
بهجـمات إعلاميـّة شـديدة مـن  -بالنسبة إلى تجديد الحرب بين إيـران وروسـيا 

  العلمانيين ومعارضي رجال الدين.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن ديوان اشعار ابو القاسم قائم مقام فراهانى به انضمام مثنـوى جلايـر نامـه، بـا تصـحيح بـدر الـدي        )١(
  هفت.-، ص شش يىمايغ

  .٩٦-٩٤پرويز افشار، صصدر اعظم هاى سلسله قاجاريه  )٢(
  .٤و٢، صپاکروانعباس ميرزا شاهزاده اصلاح طلب، امينه  )٣(
وجنـگ هـاي ايـران وروس،    ميـرزا نايـب السـلطنه    زندگاني عباس ايران در ميان طوفان با شرح  )٤(

  .٢١٢-٢٠٩ناصر نجمي، ص
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التي كانت تعكس آراء ومواقف الجناح المتشـدّد  »صور اسرافيل«فصحيفة 
ــة االله الســيد  ــاني وفي إشــارة إلى آي ــ¦وطة، في عــددها الث والعلــماني في ع£Îالم¥

ونصف مملكة ؛ ضحيّة  »من الأرواح«المجاهد، كتبت: (السيّد المجاهد قدّم آلافاً 
  !)١(لتعصّبه وجهله)

مثل إهمال حكومة القاجار في إرسـال الجيـوش  -بدل أن يحقّق في مسائل و
وتنـافس أبنـاء الملـوك  في موعـدها، ع الـروسوالأسلحة إلى جبهات الحرب م

التنفيـذي  التخريب) في الجانب (والذي كان يظهر على نحو ،القاجار فيما بينهم
بعـض مـن الأمـراء والقـادة  لعباس ميرزا، القائد العـامّ للقـوّات، وازدواجيـّةٍ 

وفراره الذليل  أمام الجيش القي£Îي، -صهر الملك  -الإيرانيينّ مثل آصف الدولة
) والمصالحة الخفيّة لجماعة أخرى مـن »منشآت قائم مقام«من المعركة (المثبت في 

الأمراء والقادة مع العدوّ الغاشم (التي عبّدت طريق استيلاء الروس على مناطق 
 -ألقى ذنب كلّ الخونة والمتهاونين في تلـك الحـرب  )استراتيجيّة كإيروان و...

الشفيق والوطني الذي استسهل على نفسه مشقّة الرحلة إلى  برقبة المرجع -برمّته 
وفي الأخير مات ح�Êةً لما شاهد  الجبهة من أجل حفظ حدود إيران الإسلامية،

  .)٢(من تهاون ومصالحات ودسائس حمّلت ربقة الأمّة الإيرانية تلك الهزيمة الثقيلة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١، ص٢اسرافيل، عروزنامه صور  )١(

السيد المجاهد بإضافة إلـى ذلـك هـو الجـد الأعلـى للسـيد محمـد الطباطبـائي (قائـد المشـروطة)            )٢(

لمرجعيـة   فضـلاً عـن إعلامهـا المضـاد    -د المجاهـد  المهينـة حـول السـي    )صـور اسـرافيل  (وأحكام

بشخص الطباطبائي الذي لم يكن على وفاق مع راديكاليـات   ضالشيعة، لم تكن خالية عن التعري

ورفاقه. )صور اسرافيل(نهم ضمالعلماني (في المشروطة) ومن ود وفوضويات الجناح المتشد  
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ة الوثـائق والمسـتندات التاريخيـّ امـات، فـإنّ على رغم هذه الدعاوى والاتهّ ف
  :وهوح أمراً آخر المعتبرة، توضّ 

اً وعبـاس  شاه شخصيّ فتح عليوعلى رأسها  ،حكومة القاجار هذه لاً: أنّ أوّ 
هي التـي مـدّت يـد الاسـتعانة إلى حروب إيران والروس الأولى  ميرزا في أثناء

�  الحقيقـيّ بعد اليأس من الدعم علماء إيران والعراق  لإيـران مـن قبـل مناف�ـ
اسـتمرار  عـلى في القـدرة، والنقص الشديد زيالانگلروسيا الأوربيين: فرنسا و

Î£ن أنـواع ظلـم عإرسال الرسائل وتقديم التقارير وب الدفاع أمام جيوش القي
إيــران  نحــاءة، وطمعهــم في أة في منــاطق المســلمين المحتلّــين المأســاويّ الروســيّ 

بـه ر حكم الجهاد الذي تتوفّ  أن يصدرواالعلماء  على أصرّواى، ة الأخرالإسلاميّ 
  .سوح القتال ءالعام من أجل مل نفيرة الإمكانيّ 

 شـاه، ووزيـر فتح علي(قائم مقام ورئيس وزراء  زا بزرگ فراهانييرموجمع 
حـول  . ق مرفقـة ببحـث علمـيّ  ه- ١٢٢٣) سنة الفتاوىعباس ميرزا) تلك (

بنه ميرزا ا)،وكتب ة الكبيرة والصغيرةالجهاد في رسالتين كبيرة وصغيرة (الجهاديّ 
¦ها ، وطبعها ميرزا عبمحفزّة ومؤنّبةمة أبو القاسم قائم مقام عليها مقدّ  اس ون¥ـ

  .)١(ة منطقة آذربايجانخاصّ في قرى وبلدات البلاد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تـاريخ  ١٤٩٣، ٣، منتظم ناصري، صنيع الدولة، ج١٤٥مآثر سلطانية، عبد الرزاق بيك دنبلي، ص )١(
>هما< مـروزى...)، تصـحيح   نگار ا محمد صادق وقايع ايران وروس (ياد داشتهاى ميرزجنگهاي 

، ١، فارسـنامه ناصـري، حـاج ميـرزا حسـن حسـينى فسـايى، ج       ١٧٣-١٧٢هوشنگ آذر، صامير 
  .١٤٧-١٤٦ص نجمى، ايران در ميان طوفان ناصر ٦٩٩-٦٩٨ص
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 أعتاب البدء على -ر إرسال الرسائل من قبل نظام عباس ميرزا وكذلك تكرّ 
Õ العلـما إلىالثانية من حروب إيران والـروس  بالمرحلة د المجاهـد ء والسـيّ مح¬ـ

  الحرب مع روسيا. استئنافرض طلب المعونة منهم من أجل غب
  استعانة عباس ميرزا بالعلماء من أجل إعادة الحرب مع روسيا:* 
ونـاصر خ الرسـمي لـبلاط محمـد شـاه المؤرّ  -سپهرح لسان الملك صرّ  -١

  وقـد كـان قلقـاً مـن  -عبـاس مـيرزا،  )١(أن بعـض أكَـرَة -الدين شاه قاجـار 
  حـذّره مـن تقـارير جـرائم الـروس في الأراضي المحتلّـة  -المصالحة مع روسيا 

  وأنّ السيّد المجاهـد تفحّـص ودرس مـع وزراء الـبلاط الشاهنشـاهي أنّـه قـد 
Êورين نحـن لم«ثبت الآن فرض الجهاد مـع الـروس، قـال الملـك:     ننفـك م�ـ

  .»بفكرة الجهاد
إنّ  وتبعاً لهذا الأمر جاء السيد إلى طهـران واسـتقبله الشـاه والحكومـة، ثـمّ 

ة د المجاهـد وبقيـّسـلطانية وعسـكر فيهـا والتحـق السـيّ  چمنالشاه انطلق إلى 
وأصـدروا حكـم الجهـاد ضـدّ  ،المجتهدين الكبار من مناطق إيران المختلفة بـه

  الروس بالاجماع.
إلاّ أن اثنين  »واعتمد الشاه ووليّ عهد الدولة [عباس ميرزا] كلام [السيد]«

من رجال الدولة لم يكونا موافقين على تكـرار الحـرب (معتمـد الدولـة نشـاط 
  .)٢( بسبب تهديد العلماء أذعنا أيضاً  هما) ولكنّ ايلچيوميرزا ابو الحسن خان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الاكارات هي الأراضي التي يدفعها أربابها إلى الأكرة فيزرعونها ويعمرونها.  )١(
  .٣٦٥، ص١ق، ج١٢٤١، بخش وقايع سپهرناسخ التواريخ قاجاريه،  )٢(
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دولـة اللاحـق) إلى (معتمـد الچهرخـان گرجـي ولابدّ من إضافة اسم منو
  .)١(الحرب معارضي قائمة
خ الرسمي الآخر لع£Î القاجار، ومؤدّب المؤرّ  -يذكر رضا قلي هدايت  -٢

¦ت في كافـة  -ابن محمد شاه  أنّ أخبار جرائم الروس في القفقـاز المحتلّـة انت¥ـ
أيضـاً  بالفعل قوّى هذا«العلماء، و »قواعد صبر وسكون«أرجاء إيران واقتلعت 

بنـاءاً عـلى بعـض  -بلاط ح¬Õة ولي العهد [المسعود] والذين لم يكونـوا عمّال 
  .»راضين بالمصالحة -المصالح 

ــاد  ــم الجه ــلى حك ــاه ع ــق الش ــاس،  -وواف ــين الن ــماء ب ــوذ العل ــراً لنف   نظ
الذي يتوجّه إلى عرشه وتاجه على  وللخطر الناشيء من مضادّة فكرتهم (الخطر)

لـه معتمـد الدولـة  لحرب مع روسيا، وأذعـنعدم تجديد ا القلبيّ إلى رغم ميله
عـلى أثـر  -كانـا رافضـين لـرأي العلـماء  أيضاً، وقـدچي نشاط وأبو الحسن ايل

  .)٢(»بلاغات مهدّدة«
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالـب  مالفريـق ال أن : ١٨٢٦اكتـوبر   ٢٨المـؤرخ فـي   - إنكلتـرا سـفير  - تقرير مك دونالدورد في  )١(
ل من: ميرزا عبد الوهاب معتمد الدولة وميرزا أبـو الحسـن خـان    لمصالحة من بلاط إيران يتشكّبا

، والفريق المائل إلى الحرب: االله يار خان آصف الدولة الانگليزچهر خان (گرجي) و سفير ومنو
رئـيس رجـال   چهرخـان  ). كـان منو ٦٠، صهاتحادي ـه والعلماء والعسكر (انفصال هرات، منصـور 

علي شاه، ومن بعد ذلك كان حاكم اصفهان في عهـد محمـد شـاه قاجـار، (وكـان) لـه        بلاط فتح
 هيرزا علي محمد باب (زعيم البـابيين)، وقـال عن ـ  في الدفاع عن م-ذكر في التاريخ -دور غامض 

الذكي والمناسب والقريب إلـى الشـاه   (الگرجي) : هذا الشخص ١٨٢٦اكتوبر  ٢٨مك دونالد في 
٥٤ص نفسه: م هدفنا (المصدريستطيع أن يساعد على تقد.(  

، ٩، ج١٢٤١خـان هـدايت، بخـش وقـايع سـال      قلـى  ينظر: تاريخ روضة الصفاى ناصـرى، رضـا    )٢(
  .٦٤٧- ٦٤٥ص
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، سكرتير ق£Î فتح عـلي شـاه. نگار مروزيوميرزا محمد صادق وقايع  -٣
وكان من أصدقاء ومساعدي عباس ميرزا والذي كان الشاه وولي عهده يوكلون 

يه المهامّ السياسية الأهمّ، ويمكن الإشارة من ضمنها إلى مهمّة بغداد (في المدّة إل
ما بين حروب إيـران مـع الـروس الأولى والثانيـة) مـن أجـل المحادثـة وعقـد 

عـلى  - الاتفاقيّة مع الوالي العثماني هناك، وكـذلك مهمّـة الـذهاب إلى القفقـاز
لتشخيص من قبل عباس ميرزا  -ثانية أبواب تجدّد الحروب الإيرانية الروسيّة ال

  .)١(وترسيم الحدود الإيرانيةّ الروسيةّ وإنهاء النزاع الجاري حينها حولها
 نين المخلصين لقائم مقام ومقرّباً واحداً من المعاو »نگاروقايع «ولقد اعتبروا 

  .)٢(منه
  .)٣(وكان يعَدّ من أصحاب سرّ عباس ميرزا وقائم مقام

 بلاط فتح علي شاه على مؤامرات معارضيهما وكان المدافعفقد كان العين في 
ينصـحهما  -في ضمن إرسال تقـارير الأحـداث إلـيهما  - عن مصالحهما، وكان

وتدابيره اعتباراً، وقـد كتـب  يرون لوجهات نظره -وكانا هما أيضاً  ويرشدهما،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جنگهاي ايران و روس (آهنگ سروش)، ياد داشتهاي ميـرزا محمـد صـادق وقـايع     ينظر: تاريخ  )١(
  .٢٢٩، ١٨٥-١٨٤، ٩٠نگار... نفسه، ص

  .٣٧نفس المصدر: ص )٢(
يق (علـي) يـا مـن أنـت فـي كـل عمـل عضـدي وسـندي          فكتب إليه قائم مقام: جناب السـيد الش ـ  )٣(

مهرپرور بنده، اي تو به هـر کـار يـار ويـاور بنـده)      (ترجمة بيت شعر بالفارسية: حضرت مخدوم 
وأيضاً: >يا سيدي يا من أنت لي في كل العوالم لا نظير لـك صـديقاً   ). ٩٣(منشآت قائم مقام، ص

همه عالم مانند تو يک يار وفـادار نباشـد. (نفـس     مخدوم من، اي آن که مرا دراً. [بالفارسية]: وفي
  ).٩٩المصدر، ص

  .٨٥، ينظر: نفس المصدر، صهة إليالقائم مقام السريرسالة و
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وفـق  ملكة على: منةّ االله الوافرة أنّ كلّ مهامّ هذه الم-في رسالة إليه  -قائم مقام 
  .)١(مرامكم، وأنّ نصائحكم الصادقة قرط أذننا وروحنا

وكــذلك أثنــى عــلى درايتــه وتــدبيره المــرضيّ في فــتح الأبــواب المســدودة 
  .)٢(المعاهدات المنتقضة بين إيران والدولة المجاورة »إصلاح«و

مفرحة الروح وبشارة الفتوح، ولا شكّ أنّه لو  -مرقوماتكم كلّها «وكتب: 
  .)٣( »وفق علمكم، فإنّ الأمور ستكون على ما يرام عُمل في هذه المملكة على

  .)٤(نگار مراراً ، وقايع »منشآته«وذكر في 
ومدح فضله المليّ، ونثره البليغ، وفكـره البـديع، وتـدبيره المـاهر، وثباتـه في 

  .)٥(الصداقة، وشجاعته وصراحته في بيان الحقائق
لى التقـارير والمكاتبـات وفضـلاً عـ ،مؤرخ صريح وقائل بالحقّ  وقايع نگار

فقد كتب أيضاً مؤرّخاً [لنفسه] وذكرى للأجيـال [القادمـة] في شرح  ،الرسميّة
أمانـة «حوادث حروب إيران والروس، القيمة المهمّة لهذه المذكّرات،فضلاً عن 

 ،هي حضوره في صلب الحوادث مثل اجـتماع السـلطانية ،نگاروقايع  »وصدق
  عـن حـروب إيـران والـروس،  وأكثـره اعتبـاراً  وصل إلينا وتقريره أقدم تقرير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٨منشآت، قائم مقام، نفسه، ص )١(
  .٢-١نفس المصدر: ص  )٢(
  .٨٤نفس المصدر، ص )٣(
، وقـايع نگـار  فرهاد ميرزا) تبدأ في الأساس برسـالة إلـى ميـرزا صـادق     (منشآت قائم مقام جمعها  )٤(

، ١٠٥-٩٣، ٨٦-٨٢، ١٥-١٠، ٤-١قائم مقـام إليـه، ينظـر: منشـآت قـائم مقـام، نفسـه، ص       لرسائل 
٢١٢-٢٠٧.  

  . ٣-١، ١٣، ٨٥، ٢٠٧، ٢١٠ينظر: نفس المصدر، ص )٥(
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والتي لا يوجد لبعضها أثر في مكان «إضافة إلى شرح جزئيّات الحوادث  - وهي
  يم وتحليل لها أيضاً.يتشتمل على تق -»آخر

صـدرت مـؤخراً بجهـود المحـترم امـير  وقد جاء في هذه المذكّرات؛ والتـي
عند اجتماع الشاه وعباس ميرزا والـوزراء والقـادة العسـكريينّ « :نگ آذرهوش

خـبرٌ  - فجأة  - ، وصل الكبار (السيد المجاهد و...) في چمن سلطانيه والمجتهدين
كـلّ مـن  - أنّ الروس هجموا ليلاً على إيران، وقتلوا في إحدى قرى أطرافها  مفاده
 ،(من امرأة ورجل وطفل) في حين كان سفير روسيا حاضراً في ذلك الاجـتماعفيها 

ويدير المباحثات المتسلسلة للسلام والمصالحة، وبعد ن¥¦ هذا الخبر في المعسكر، رأى 
وكـان نائـب السـلطنة موافقـاً  واجباً ضـدّ روسـيا، » أصبح«المجتهدون أنّ الجهاد 

جي ميرزا ابو الحسن خان وزير الخارجية لرأيهم، ولكنّ معتمد الدولة (نشاط) وحا
  عـلى  - كانا ضدّ الحرب، ولم يسمع سفير روسـيا مـن عبـاس مـيرزا ومـن العلـماء 

سـوى الإنكـار  - رغم كلّ ما بذل من جهد لكي لا يحدث الجـدال بـين الـدولتين 
  والإصرار على الحرب.

 ب فعلـهولة طرحا الحديث عن مـا يجـبو الحسن خان ومعتمد الدأإنّ ميرزا  ثمّ 
ام التي تولت السلطة [فيها] وقالا: الأفضل في هذه الأيّ  ،إصرار عباس ميرزا مقابل

ــÎّفات الحكومــة الســابقة بعــد  ،حكومــة جديــدة في روســيا أن يــتمّ التــذكير بت£
í بـين والإ ،]لستانگ[ معاهدة الالتزامات الواردة في بلاغ عن أنّ التزامـاً قـد أم¬ـ

واسـتولوا  ،ا، وأغاروا عـلى عـدة ولايـات (مـدن)الحكومتين ولم يراعه قادة روسي
عليها بلا أيّ حقّ، وفي الضمن لا بدّ مـن التفـاوض مـع الحكومـة الجديـدة حـول 

  فإن لم توافق فلتقم الحرب. الانسحاب
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وارت¬» بعض الأمناء منهج وطريقة معتمد الدولة هذه، لكن نائب السلطنة 
لم  وقال: حكومة روسيا حتى الآن [عباس ميرزا] لم يكن موافقاً على هذا الرأي،

كما نشاهده الآن، فمن جهـةٍ يرسـلون سـفيراً إلى بـلاط  تفِ بأيٍّ من التزاماتها،
الاعتداء.  ومن جهةٍ أخرى يجبرون جنودهم على ،إيران من أجل تعزيز الصداقة

وهذه الصداقة التي اتخذتها حكومة روسيا مع جيرانها تنمّ عن أنّ هذه الحكومة 
ذه الطريقة شـعاراً لسياسـتها، والأدلّـة عـلى نقضـهم لعهـدهم لا قد جعلت ه

عل نفسـها حاميـة تج روهدت نظائره مراراً، هذه الدولة في الظاهتح£¢؛ وقد ش
فالحرب أولى من  محرّضة الذئب، وعلى هذا الأساس الخروف، ولكنهّا في الخفاء

  العار، والموت أريح من اللجام.
العلماء،  اس ميرزا من معتقداته المحكمة أيّدهوبعد ما أفصح به وليّ العهد عب

  وأعلنوا الحرب بعد المصالحة.
حاول سفير روسيا بعد عدّة اجتماعات مع المجتهدين تغيـير رأيهـم في شـنّ 

  الحرب بتعهّده بتسليم الولايات المحتلّة، وخروج روسيا من الحدود، ولم يفلح.
، وبـأمر نائـب ورجحت الحرب على الصلح وبعد مغادرة مبعوث الـروس

مـن  السلطنة إسماعيل ميرزا تحرّكوا باثنين وع¥¦ين ألف مقاتل راكبـاً وراجـلاً 
مـة ة أفواج منظّ ة وبعدّ ة بالتجهيزات العسكريّ ة والفندرسكيّ الأفواج الاستراباديّ 

  .)١(سلطانية إلى جهة آذربايجانچمن من 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جنگهاي ايران و روس (آهنگ سروش) ياد داشتهاي ميرزا محمد صادق وقايع نگـار...، نفسـه،   تاريخ  )١(
مـع إصـرار سـفير    ، ومن على تفكيره هـذا الأمـر  ن يقال: لم يقبل عباس ميرزا أ، ويمکن ٢٣٧-  ٢٣٥ص

 لتفـات إلـى أن  روسيا على الصلح مع إيران وأقحموا البلاد في [تلـك] الحـرب المـدمرة، ولابـد مـن الا     
 
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  يمكــن الاســتناد إلى كــلام گرنــت واتســون (العضــو المهــمّ في ســفارة  -٤
Îيحات هـؤلاء الأشـخاص  الانگليز في زمان ناصر الـدين شـاه) لتصـديق ت£ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

وعـد  ا، فـي روسـي   گلسـتان عند تشجيع حكومة إيران على عقد معاهدة - ) يور اوزلگ(سر إنكلترار يفس
ضـح  اتّ وقـد الأراضـي المحتلّـة،    ه في حكومة بريطانيا سيقنعون مسؤولي حكومة روسيا بـرد ءبأنّه وزملا
  إلى أمرين:- نهاء الحرب وعداوة إيران وروسيا إب- كان يهدف أنّه في ما بعد 

ولـم يكـن فـي مقـدورها التعـاون مـع       ، حليفة للروس أمام نـابليون  تعتبركانت لندن في ذلك الوقت - ١ 
ص من محظـور التعـاون مـع    تتخلّ- بإحلال الصلح بين إيران والروس - الروس (أي إيران) فكانت  عدو
ويمضي أمر الاطاحة بنابليون قُ، القيصر عدوماً دغ وقوة أكثر.بتفر  

فـي حالـة    تـدفع لإيـران مبلـغ مئتـي ألـف تومـان       بـأن  -١٨١٤وفقاً لمعاهدة  - ترانگلالتزمت إ -٢

يخلي كاهـل لنـدن   سوإنهاء الحرب بين إيران والروس كان ،حدوث حرب بين إيران ودولة ثالثة

  .عن ثقل هذا الإلتزام

وخـلال   ،إنكلتـرا  لسـفير عة والفارغـة  دالخا دعوأساس الو علىلمعاهده گلستان ضعت حكومة إيران خ

عت بأشكال مختلفـة (ومنهـا،   س-  ب إيران والروس الأولى والثانيةوالفترة بين حروهي أربع عشرة سنة  ـ

ة اسـترجاع القفقـاز   لندن) لتهيئـة أرضـي   يرة إلى مسؤولالمتكر ئلابتعاث سفير إلى بلاط القيصر، والرسا

[مـن] الـروس    ازدراء واضـح ب ـ-  فـي هـذا السـبيل   - ها كانت تواجـه  ولكنّ ؛إلى الوطن الإسلامي المحتلّ

أيضـاً  - ة سنتين، ومن بعـد ذلـك   بسفير إيران (رفض القيصر الاجتماع بسفير إيران في بطرسبورغ لمد -

من عامل الوقت] وفي النهايـة صـار واضـحاً أن وعـد      الانگليزإعادته إلى إيران صفر اليدين، [واستفادة 

سـوى اسـتغفال الإيـرانيين     معنـى ، ولم يكن لـه  واحتيالاً اًالروس الخضراء، كانت خداع ةشارإ، وإنكلترا

بازرگـاني و سياسـي   مشكلة نابليون. (ينظر تاريخ روابط  وإبرام الصلح بين إيران والروس من أجل حلّ

  ، فصل أول: درخت تلخ سرشت).٢، طاهرى، جايران وانگليس

 ويحــلّيــذهب إلــى روســيا أن ، حتــى بعــد معاهــدة تركمانچــاي،  شخصــياً عبــاس ميــرزاجهــد 

 - چس ـپاسکيوالقفقاز الجنرال  في قائد الجيش الروسي ولكن - عند مقابلة القيصر -الإشكاليات 

سلطانيه حول تزييف  چمنفي خطاب عباس ميرزا و ،حال دون ذلك -القيصر في سفر  أن ذروبع

الروس ونقضهم العهد كان ناظراً إلى هذه التجارب السياسية.ة المر  
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المبنيّة على موافقة عبـاس مـيرزا عـلى إعـادة الحـرب ومعارضـة نشـاط  ،الثلاثة
  .چي لهوايل

ولي «روسـيا:  في ضمن الإشارة إلى فتاوى العلماء بالجهـاد ضـد -فقد كتب
والذي لم يستفد درساً من التجارب السابقة جاء مرّة أخرى ليختبر قوّته  -العهد 

مع القادة الروس في ميدان الحرب، والذي يبدو أنه ليس في جميع أرجـاء مملكـة 
  .يوايلچنشاط  )١(»جلالة الملك سوى اثنين موافقين له في تجنبّ الحرب

Îيحات أشـخاص مثـل دروويـل، أيضـاً (اسـتناداً إ الگار حامد  -٥ لى ت£ـ
الضابط الفرن�� في الجيش الإيراني في زمن حرب إيـران والـروس) كـان عـلى 

 -اعتقاد بأنّ عباس ميرزا كان موافقاً على عودة حرب إيران وروسيا، وأنّه كان 
  .)٢(يمهّد الأرضيّة لذلك -من قبل 

روسيا وكتب  اعتبر عباس ميرزا المحرّض الرئيس في عودة الحرب معالگار 
عـن  إلى تبرئتـه -سعيُ أولئك الذين كتبوا سيرة عباس ميرزا الذاتيـّة «في ذلك: 

[أمـر] مفهـوم، ولكنـّه غـير  -كلّ المسؤوليّات التي كانت عليه في بداية الحرب 
  .)٣(»موفق

أن  يستطيع بالنهاية بطُرُقٍ مّـا كان يؤمّل أن وعلى رغم أنّ فتح علي شاه قطعاً 
كان دائماً  وإلاّ أنّه فيما يبد ،يستعيد الأراضي التي اُحتلُّت في أوّل حرب مع روسيا

متردّداً في استئناف العمليّات العسكريّة، ولقد قرّرعباس ميرزا شخصياً الذهاب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٠-١٩٩دوره قاجاريه، ترجمه. وحيد مازندرانى، صتاريخ ايران  )١(
  .١٢٠پيشرو صنقش روحانيت  )٢(
  .١٢٣نفس المصدر:  )٣(
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إلى الحرب ولم يستفد إلاّ من سلاح ضـغط العلـماء ليجُْـبرَ فـتح عـلي شـاه عـلى 
  الموافقة.

ل أن المـبرّر الكـافي للجهـاد كـان موجـوداً، ولعـلّ أهـالي وقد رأينا من قبـ
  .)١(الولايات المحتلّة أنفسهم كان لديهم مراسلات مع العلماء في العراق

وإنّ من المحتمل على ما يبدو أنّ عبّاس ميرزا على الأقلّ كان ينفخ في الثورة 
  .)٢(هالدينيّة، وكان يريد أن يستخدمها ضدّ ممانعة فتح علي شاه ومماطلت

ثمّ إنّ موافقة عباس مـيرزا عـلى اسـتئناف حـرب إيـران والـروس تؤكّـده 
  مستندات ومصادر تاريخيّة أخرى.

وبالاسـتناد إلى وثـائق  ،رنس است¥¦ باتوف، الباحث الروسيپالجنرال  -٦
ومستندات وزارة الخارجية الروسيّة القي£Îيّة في الفترة ما بـين حـروب الجولـة 

عبـاس مـيرزا وبـدعم القـدرة «يران والروس يشـير إلى أن الأولى والثانية بين إ
وكان في الواقع روح ومحور سلطة الحكومـة،  -والنفوذ الذي كان له على والده 

 -وبحُكمه المطلق على آذربايجان أغنى ولايات إيران الواقعة على حدود روسيا 
  .)٣(»كان في الأخير يعدّ جهده وسعيه ونشاطه من أجل حرب حاسمة

ء است¥¦ باتوف مستند إلى تقارير الجنرال يرملوف (قائد الجيش الروسي إدّعا
سفيراً  -إلى إيران  گلستانبعد مدّة من معاهدة  -في القفقاز المحتلّة) والذي جاء 

م. الكنت دونسلرود ١٨١٧من قبل القي£Î وهو في هذه التقارير التي أرسلها في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مترجم)ال( المقصود مع العلماء والمراجع في العراق. )١(
  .١٢٦-١٢٥نفس المصدر: ص )٢(
  .٥٥) ص١٣٥٣تير -(خرداد  ٢، ش٩بررسى هاى تاريخى، سال )٣(
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ارضاً بشدّة لسقوط القفقـاز بيـد (وزير خارجيّة القي£Î) يعتبر عبّاس ميرزا مع
بتنظيم  بكلّ قواهالروس، وحذّر الحكومة القي£Îيّة من أنّ عباس ميرزا مشغول 

القوّات العك�Êيّة (إنشاء جيش نظامي) والانتاج الضخم للأسلحة العسكرية، 
وإصلاح وترميم القلاع وتثبيت المدفعيّات وتمركز القوات العسكرية في الحدود 

 عسكريّ للروس تحت المراقبةتنقّل  كلّ  الروسيّة، وفي الوقت نفسه جعلالإيرانيّة 
  .)١(إرسال عملاء استخبارات إلى القفقازمن خلال 

، في الانگليزيفي الوقت الذي كان فيه جيس بيلى فريزر، المسؤول الماهر  -٧
Õ عبـاس ١٢٣٧م/ ذي القعـدة ١٨٢٢اغسطس  . ق في تبريـز وصـل إلى مح¬ـ

ابن الملك ذلك الشجاع الذي وقف كل قواه الذهنية والجسمية لا يزال «ميرزا، 
  .)٢( »على الجيش وحروب إيران والروس

ف الدولـة في شـهر رمضـان الذي يظهر من رسالة عباس ميرزا إلى آص -٨
أنّ رأي فتح علي شـاه في  -أي على أعتاب عودة الحرب مع روسيا  -ه-  ١٢٤١

على الحرب، وأنّ عبـاس مـيرزا كـان دائـماً هذا الوقت كان الموافقة على الإقدام 
  .)٣(يذكر هذا

 كلام«وفي تلك السنة ذكر قائم مقام في رسالة لأخيه (ميرزا موسى خان) أنّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة فـي آذربايجـان   ة العسـكري ني ـوحول اجراءات عباس ميرزا المد ،٦٧و ٦٥-٦٤ص نفسه:المصدر )١(

دروويـل،  گاسـپار  ، سـفر در ايـران   ١٩١-١٨٧و ١٠-٩ميـرزا، ص جهـانگير  كذلك ينظـر: تـاريخ   
  .٢٦٨و ٢٥١-٢٤٩و ٣٤-٣٣د مقدم، صچهر اعتماترجمه منو

  .٧٥، ٢... أبو القاسم طاهرى، جبازرگاني وسياسي ايران و انگليسينظر: تاريخ  )٢(
  .٤٨قائم مقام، بخش يكم، صپراکنده نامه هاى  )٣(
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تبريز وشعرها حروف المدفعيّة والجنديّ، وآيتها وحديثها الجهاد وغزو القـزاق 
  .» راجلين][راكبين و )١(والجنود

بكوثر) من الفقهاء العارفين  في شعره مداني (الملقبالهحاجي ملا رضا  -٩
على أعتاب شروع الجولة الثانية من حروب  -في ع£Î فتحعلي شاه والذي كان 

مقيماً في تبريز (كميرزا مهدي قاضي وعبد الرزاق دنبلي) وكان  -إيران والروس 
  .)٢(مقرّباً جداً عند عباس ميرزا وقائم مقام

الجهـاد ضـد الجــيش  هـ- كتـب رسـالة في وجـوب ١٢٣٨وفي ذي الحجـة 
: ترغيب وتشجيع المسلمين على اسـتعادة الأراضي المحتلّـة مـن القي£Îي وفيها

وتجنبّ التعلّل والكسل في هذا السبيل وشرح الواجبات الدينيـة  »كفرة روسيا«
على القادة والفئات الوطنيّة والعسـكرية المختلفـة في شـؤون الـبلاد والحـدود، 

ويظهـر أنـه لم  ،همداني مع عباس ميرزا وقائم مقامإلى العلاقات القويّة للونظراً 
  يكتب هذه الرسالة بدون طلب من وليّ العهد وجهازه.

ه- . ق، أي في أوائل حروب الجولـة ١٢٤٢كتب عباس ميرزا في عام  -١٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢،٩ج ساساني، خان ملك وره قاجاردتگران سياس )١(
بـاب  رلصـحبة أ  اً: >إن كنـت طالب ـ بـزرگ عباس ميرزا في رسالة (بقلـم قـائم مقـام) لميـرزا      كتب )٢(

الكامـل  الكمال مثل جناب حاجي [ملا رضا همداني] وحاجي عبد الرزاق بيك (دنبلي) الأديـب  
). همـداني، كـذلك لـه رسـالة     ١٣٦محمد عبـاس، ص چاب < (منشآت قائم مقام ...في مدينة أثينا

لتشـكيك فـي   ل المنصّـب ف قة< في الرد علـى كتـاب هنـري مـارتين (الأس ـ    موسومة بـ>مفتاح النبو
 عقائد المسلمين من طرف شركة الهند الشرقية البريطانية) وكتب لها ميرزا أبو القاسـم قـائم مقـام   

م العهد ووحيد العصر وعالم الـدنيا  يا مدح حاجي ملا رضا همداني بألقاب مثل >حكهديباجةً وفي
٢٩٠-٢٨١ص نفسه، ة به. المصدرالعهد الخاصّ و...< وذكر عناية ولي.  
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في هـذا «(والي أرض روم):  پاشـاالثانية بين إيران والروس في رسالة إلى غالب 
عـلى  -مـن جهـة ايـروان وقـراداغ وطـالش  -روسـيا  الذي بنـت فيـه الوقت

عـلى رغـم مـداراتنا  -أربع ع¥¦ة سنة من أيّـام المصـالحة  الاعتداء. وفي خلال
كانت اعتـداءاتهم تزيـد يومـاً بعـد يـوم. وزادوا في نقـض العهـد،  -ومماشاتنا 

زة الإسـلام وتجاوزوا الحدود التي كانت في المعاهدة، حتى وصل الأمر إلى أن ع
  .)١(تتحمّل، وإلى أن أقدمنا على الردّ بالمثل، فوقعت الحرب لم تعد

  !تامّ  * دخول عباس ميرزا إلى الحرب كان عن وعيٍ 
دخول عباس ميرزا في الجولة الثانية من الحرب مع روسيا (على حـد قولـه) 

  العظيمة. ومبنية على حساب قدرة العدوّ  جدّاً، ن وعي تامّ ع حركة كانت
 هـ-١٢٤٢م أو صفر محرّ إلى ولده محمد ميرزا مؤرخة في  في رسالة كتبوقد 

لم و نحن باشرنا بهذه الحرب،«الثانية):  بالحر وفي خضمّ  ،بقلم قائم مقام وهي(
م] خمسـين ألفـاً علمنا [أنهّ وقد روسيا خمسة آلاف وع¥¦ة آلاف، جيش أنّ نقل 

لجيش روسيا في القفقاز]  العامّ [القائد  فيرملو أنّ العدوّ هورى نومئة ألف، لا 
ه الفـتح والظفـر، وفي كلنا على االله ونسألوقد اتّ  نفسه،الامبراطورعدوّنا هو بل 

  .)٢(»ته من وجودهم القذروّ لك الإسلام بحول االله وقر مُ طهّ نهذه السنة، 
في رسـالة إلى معتمـد نفسها يشـير أو رمضان من السنة  الآخرأيضاً في ربيع 

الـروس ليسـوا  واالله! باالله! إنّ «إلى: ة فتح علي شاه) نشاط (وزير خارجيّ  الدولة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رضا  محمد. هـ . ق. بمساعي: ١٢٦٣إلى  ١٢٣٩، من ٢اسناد ومكاتبات تاريخي ايران قاجاريه، ج )١(
  .٧٩نصيري، ص

  .٦٥قائم مقامي، بخش يكم، صجهانگير قائم مقام، بسعي  پراکندهنامه هاى  )٢(
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 والإجراءات،لو تمّ العمل وفق القواعد  ؛وباالله، ة التي يشيعها الناسبتلك القوّ 
لم يبـق في العـام و، فإن أمرهم لا صعوبة فيه، دووصلت الآلات في وقتها المحدّ 

أن  اً لهيـّإ قضـاءً وقـد كـان  ،ن باكو وقبهوا مرّ لوا تفليس ويفاضي إلا قليل ويخُ الم
ب الجـيش، فتغلّـ فرجع ،قائداليستشهد قائد الجيش قبل الحرب فأمير خان كان 

 آل الأمـر إلى مـا آل إليـهأولئك، ولا أرى لائقاً أن أقول ما جرى من بعد حتـى 
  .)١(...؟!

ة ومـا خضـع گلسـتان المفروضـلم يكن عباس ميرزا راضياً باتّفاقيـّة سـلام 
  ولذلك فقد كان يجهد ليمنع )٢(لمماشاتها إلاّ بضغط الشاه ورئيس وزرائه

  أوّلاً: من إقرار السلام الدائم بين البلدين. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - جـيش عبـاس ميـرزا    اقائـد  - چين خـان گاسپار دروويل ولا، تصريحات ٨٠ص نفسه: المصدر )١(
حاكية أيضاً عن الاستعداد العالي لإيران في الحرب المصيرية مع روسـيا. ينظـر: سـفر در ايـران،     

، وعباس ميـرزا نايـب السـلطنة، أبـو القاسـم      ٢٥٧-٢٥٦صعتماد مقدم منوچهر ادروويل، ترجمه 
كان الخبراء الإنكليز مثل السير جان ملك نيل والسير هنـري والينسـون يقولـون    . و٦٦، صلاچيني

أبو القاسـم  بازرگاني و سياسي ايران وانگليستاريخ  :. ينظرممكنةهزيمتهم لم تكن الروس  أن ،
أوائل سلطنة ناصر الانگليز العضو المهم في سفارة  گرنت واتسون. كذلك يصرح ٢/٣٨طاهري، 

الدين شاه: >فتوحات القادة الروس كانت في الأغلب بسبب ضـعف الشـاه وعـدم رضـا أتباعـه لا      
بفضل فنون الحرب أو العروض أو الممارسات الاستثنائية للروس< (تاريخ ايـران دوره قاجاريـه،   

  ).٢٢١وحيد مازندراني، ص ٤ترجمة 
، دروويل الضابط الفرنسي الـذي كـان   ٦٣-٦٢صدر التواريخ، اعتماد السلطنة، محمد مشيري ص )٢(

للسـلام علـى عكـس     گلسـتان علي شـاه لاتفاقيـة    اعتبر قول فتح-أيضاً -تحت أوامر عباس ميرزا 
، وكـذلك:  ٣١، صمنوچهر اعتماد مقدمرغبة ولي العهد وقراره الواضح، (سفر در ايران، ترجمه 

كان معترضاً على عقد اتفاقية الصـلح   وبكلّ ما أوتي من قوة) ويكتب: عباس ميرزا ١٦٦ينظر ص
  .١٧٩) نفس المصدر: صگلستانالأخيرة مع روسيا (معاهدة 
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 خاصة)١(الأراضي المحتلة من الروس -بحرب أخرى  -وثانياً: أن يسترجع 
وأنّ اعتداء الروس على التراب الإيراني  -وذلك برفع القدرة العسكرية لإيران -

الذين كان بعضـهم  - مناطق حكومته، وقد كان خجلاً من أبيه وإخوانه كان في
وحسب ما يقوله الباحث الروسي  -وبالتالي  -منافساً قوياً له على خلافة والده 

يمس كرامته شخصيّاً.  فإنّ الموضوع كان بالنسبة إليه قد أصبح -است¥¦ باتوف 
والسـياسي في مقابـل المنافسـين من أجل اسـتعادة شرفـه القـومي  -وكان لابدّ 

  أن يستردّ المناطق المحتلّة بأيّ شكل كان . -والحاسدين 
وقد عبرّ عباس ميرزا نفسه لجوبر مبعوث نابليون الخاصّ عن أسفه الشديد 

  .)٢(من هيمنة الأجانب على المناطق الشمالية لنهر آراس
 -وثي روسـيا ) مع مبعبزرگ فراهانيإنّ نزاع عباس ميرزا (ووزيره: ميرزا 

مثـل الجنـرال  -في المدة الفاصلة بـين حـروب إيـران والـروس الأولى والثانيـة
كان واضحاً، وكان  )٣() سكرتير السفارة الروسية آنذاكگريبايدوفيرملوف و پ

 -وتبخـترهم المعتـاد، خاصّـة في تلـك الأحقـاب هم إضافة إلى تكبرّ  - الروس
السياسية والعسكرية مـن أجـل مطلعين على عدم رضا عباس ميرزا، ومساعيه 

  استرداد القفقاز المحتلة، وكان هذا الأمر يزيد في غضبهم وتسلّطهم.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جداً< ينظر: سفر در  من أجل استرجاع القفقاز بالعاقلة لمعركةليصف دروويل: >خطة ولي العهد  )١(
  .١٧٩ايران، ص

  .٦٦٩، صپاريزيكوير، محمد ابراهيم باستاني  هحماس )٢(
ايـران... ترجمـه رضـا     دربـاره  ،دوفي ـگريبـا  ، نامه هاى الكسـاندر  ٥ينظر: منشآت قائم مقام ص )٣(

  .٤٢-٣٥فرزانه، ص
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  الروس القياصرة اد في أمر الجهاد ضدّ أسرة قائم مقام الروّ * 
على عكس ما قاله دولت و -وميرزا أبو القاسم)  گآل قائم مقام (ميرزا بزر

وان الروسي دالع صدّ في كان لهم المجهود الأكبر  -وأضرابهما ملكآبادي وخان 
لأخذ فتـوى الجهـاد مـن علـماء  -بزرگ ة، ومبادرة ميرزا وتحرير المناطق المحتلّ 

 -هـ١٢٢٤العراق الكبار (كاشف الغطاء وصاحب الريـاض) وإيـران في سـنة 
  .)١(في التاريخ ةلمسجّ  -وطبعها ون¥¦ها في البلاد 

المعاملـة « ، كان يرى مصـلحة إيـران فيبزرگووفقاً لقائم مقام: فإنّ ميرزا 
، حتى أنّه (بسبب جدّيّته الشديدة بحرب م¥ّ¦فة مع الروس )٢(مع الروس »بالمثل

م   - ما  في فترةٍ  -المعتدين وصراعه مع يرملوف سفير روسيا المتكبرّ والمؤجّج) اُتهُّ
  .)٣(ونُحّي مدّة من الزمن عن منصبه »إسعار الحرب«عند فتح علي شاه ب-

أساطيل حربيّة في بحر الخـزر، وأجـرى محادثـات  بل إنّه كان يفكر في إنزال
فرض معاهـدة  ألغى وقد (سفير إنكلترا في ايران) گوراوزليحول هذا مع السير

إمكانيّةَ متابعة  -سيطرة روسيا على ذلك البحر  التي أقرّت -على إيران  گلستان
  .)٤(ةهذه الخطّ 

سفير روسـيا المعـروف الـذي قتـل في طهـران بعـد وقد كتب گريبايدوف 
في الوقـت الـذي جـاء فيـه لأوّل مـرة إلى إيـران بعنـوان  -ي نچامعاهدة تركما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٣-١٧٢تاريخ جنگهاي ايران وروس، ياد داشتهاي... وقايع نگار... صينظر:  )١(
  .٣٦٠-٣٥٩نفس المصدر: ص، أيضاً ينظر: ٨٣منشآت قائم مقام، ص )٢(
، تاريخ ٣٢٥-٣٢٤، أيضاً ينظر: مآثر سلطانية، عبد الرزاق بيك دنبلي، ص٥منشآت قائم مقام، ص )٣(

  .٩٣-٩٢و ٨٥-٢/٨٤سياسي واجتماعي ايران در دوره معاصر، سعيد نفيسي، 
  .٣٠٢امير كبير وايران، فريدون آدميت، ص )٤(



�» )0و;' )�ر;:«�و » 8-7« ز�#%                                  E�FG� � +C$�Dت A %�$ّB�ل ?<% = �#	ّ$

 

UV@ @

في رسـالة [في] فبرايـر  -م) ١٨١٩-١٨١٨سكرتير الممثلّيّة الروسية في إيران (
الذي نحـن فخـورون بحضـوره «إلى أحد أصدقائه قائلاً: عباس ميرزا  ١٨٢٠

لابدّ أن أقول أنّه عدوّي، يستأجر في لندن مكاناً لتصـنيع  -وبين قوسين  -الآن 
الأسلحة والجلود وأعمال أخرى، ويريد أن يؤسّس جامعةً، ولديه وزيره: ميرزا 

للموافقـة  -على أيّ حـال  -قائم مقام وهو عدوٌّ لروسيا، وليس حاضراً  بزرگ
  .)١(يران وروسياعلى التقارب بين إ
حين توقيع  -في إيران ووسيط السلام  سفير إنكلترا گوراوزليوقد عدّ السيد 

سدّاً في « بزرگميرزا  -، في تقرير سرّي إلى وزير خارجية لندن گلستانمعاهدة 
  .)٢(طريق تحقّق السلام بين روسيا وإيران، وكان أيضاً بلا اعتدال مع الانكليز

¦كين وحفـظ «فلا غرو أن كتب على ضريحه:  بذل جهوداً في أمر جهاد الم¥ـ
ثغور المسلمين ومن قبل ذلك هوالذي أصبح مؤسس النظـام الجديـد في مملكـة 
الإسلام، وقد كتب في مسألة الجهـاد عـن علـم وإخـلاص رسـالات واضـحة 

  .)٣(»الدلالات
بية يديه شخصـيّاً وميرزا أبو القاسم خان قائم مقام، ابن هكذا شخصيّة وتر

ولديه لكلتا رسالَتي والده الجهاديتين (الجهادية الكـبرى والجهاديـة الصـغرى) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٠-٤٩...، ترجمة رضا فرزانه، صايرانگريبايدوف درباره نامه هاى الكساندر  )١(

، نقـلاً عـن: اسـناد محرمانـه وزارت     ١/٤٧٠، بازرگـاني و سياسـي ايـران وانگلـيس    تاريخ روابـط   )٢(

، رسـالة أوزلـي   ٧ملـف   .F.O. ٧/٦٠-١٨١٢ بـرقم  يگاني اسناد ملي انگليس، باانگليسخارجه 

  .١٨١٢ديسمبر  ٣٠إلى كاسل رى 

  .٣١٣نخجوانى، صمواد التواريخ، حسين  )٣(
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مقدمة مفصلة وردت في منشآته، وحماسه القـومي وغيرتـه الإسـلامية في صـدّ 
  عدوان الروس واضحان من خلالها.

مـدح جهـود ي -في قصـائد متعـدّدة  -في أشعاره  -قائم مقام وكذلك فإنّ 
ة (في الفترة ما بين الجولة الأولى والثانية من حروب بؤودعباس ميرزا ال (سيّده)

ة من أجل الحرب مـع ة الإيرانيّ إيران والروس) القائمة على دعم البنية العسكريّ 
  .)١(الروس المنحوس

بالقـدرة، وفي  دعاء في حقّ وليّ العهد، يدعو له )٢(وله لك�Ê صولة الروس 
لمحض مناهضة الـروس، «ا الذي جعل كل ما ملك إشارة إلى رؤيّة عبّاس ميرز

وقدّم الأمصار والقلاع على جمع المتاع ولم يساو  »والمحافظة على الملك المحروس
  جعبة آلات حرب وكيس بارود ورصاص. بين أيّ كنز ذهب ودُرج جوهر وبين

وهــي  صـارت مطمعــاً مـن ثـلاث جهـات، -مثـل أذربيجـان  -أرضٌ «و
لروس لابد لها من مالك ملك مقاتل لا مهازل، ومناضـل المجاورة للعثمانيين وا

مع احتلال جزء من بلادنا بيد الـروس، فـلا «وكذلك ي£Îّ على  )٣(»لا متخاذل
عيد لنا، ولابد من القيام بوجههم والجهاد، ولا دين لمن بالصلاة تشـاغل وعـن 

  .)٤(الجهاد تغافل"
Î الـروس)  پاوليتشوفي الوقت الذي مات فيه الكساندر  في ربيـع  -(قي£ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٩-٤٦ينظر: منشآت قائم مقام، قسم الأشعار، ص )١(
  : قدر االله نقض الروس بنفذ سهامه... .٢٩٢منشآت قائم مقام،  )٢(
  .٧٦-٧٥منشآت: ص )٣(
  .٢١منشآت: ص )٤(
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هـ- . ق وشــبّ نــزاع بــين أقربائـه عــلى خلافتــه جــرّ روســيا إلى  ١٢٤١الأول 
في شـعر أنشـده في تلـك الأيـام  -حـذّر قـائم مقـام  -الاضطراب والفـوضى 

 أن لا يُظَنَّ أن إيران قد أمنت بموت -مع الإشارة إلى هذه الأحداث  -الحسّاسة 
الباغي يرى الصلح فرصةً لتجهيـز قـواه  دوّ عال لأنّ  ،القي£Î من اعتداء الروس

  .)١(وعودة اعتداه
 -قصيدة طويلة  ضمن -وفي خضمّ زمن الحرب الثانية بين إيران والروس 

  في الحــرب مــع الــروس  -ذمّ تخــاذل وفــرار جمــع مــن الجنــود وقــادة الجــيش 
مذمّة شديدة، ومدح في المقابل شجاعة وثبـات جـيش  )٢((في هشتدرك آباران)

يز وأرومية إيروان في ساحة تلك الحرب، والتي كانت سـبب انتصـار إيـران تبر
  .)٣(على العدوّ 

  الحرب  لاستئناف* رجال عباس ميرزا، مشجعوا السيد المجاهد 
: تقـارير جـرائم كما ذكـر، وكذلك رضاقلى هدايت سپهركتب لسان الملك 

مـيرزا، والـذين بيد بعض رجال وعمّـال عبـاس « ،الروس في الأراضي المحتلّة
[كانت] منبهّةً للسـيد المجاهـد، وأرضـيّةً  »كانوا قلقين من المصالحة مع الروس

  لإصدار حكم الجهاد ومجيء العلماء إلى جبهة الحرب.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والصفحات التي قبله وبعده. ٣٤-٣٣منشآت، قسم الأشعار: ص )١(

هذه الحرب، والتي هزم فيها الروس هزيمة نكـراء مـع مقتـل ألـف [مـنهم] عرفـت باسـم آبـاران          )٢(
... نگـار داشـتهاى ... وقـايع    ايـران وروس، يـاد  جنگهـاي  للتفصيل عن هذه الحرب ينظر: تـاريخ  

  .٢٣٩-٢٣٨ص
  .١١٢-١٠٨منشآت، قسم الأشعار: ص )٣(
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عباس ميرزا هؤلاء؟ وبلا شكّ أنّ منهم مـيرزا  »رجال«ولابدّ من النظر في 
اس مـيرزا عبـ ومسـتودع أسرارع، الصـديق المخلـص نگارمحمد صادق وقايع 

والذي أُرسل قبل قليل من شروع الجولة الثانية من حروب إيران  -وقائم مقام 
والروس من قبل وليّ العهد إلى القفقاز لتحديد النقاط الحدودية للبلدين ووصل 

في كلّ مكان بتجاهل الروس المقرف والظـاهر،  حتى تفليس أيضاً، وكان يقابَل
  مؤلمة وثوريّة لعبّاس ميرزا. ورجع خالياً، ومن تفليس أرسل قصيدة

ـــــــمّ  ـــــــيس لي بغ ـــــــك إلى تفل ـــــــاء الفل   ج
  فعظمت صيحتي من هذا الظلم وآه من هذا التعـدّي
  فأنـــا مـــن تلـــك الأراضي الطـــاهرات للطـــاهرين
ــه مــن مكــانٍ هــو لهــم   كــالنفس في البــدن وأنعــم ب

ــدة وأنيســة للــروس ومأنوســة  جعلهــا الفلــك شري
ـــام ـــم إلا بحس ـــداء الله ـــالي الأع ـــد ص   ولي العه

ــــــى ــــــيخ الفت ــــــدبير الش ــــــم إلا بت   )١(الله
  يخلصـــــني مـــــن هـــــذا المســـــكن المشـــــؤوم
ــــذموم ــــكن الم ــــذا الس ــــن ه   ويستخلصــــني م
  أيا حاكم العالم يا االله طريقاً من سيف بارق بلون الماء
ـــــدين ـــــق ال ـــــن طري ـــــر ع ـــــار الكف   أزل غب
ــــ¦ك ــــ¦ع لــــونَ ال¥   واجــــلُ عــــن وجــــه ال¥

ــــرى  ــــرانأج ــــدّ إي ــــلى ح ــــواه ع ــــدوّ ه   الع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طنة.ل: عباس ميرزا نايب السيقصد )١(
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ـــــــوداء ـــــــدر الس ـــــــرأس قِ ـــــــأغلى في ال   ف
ـــــيف  ـــــك] الس ـــــماء [ذل ـــــه ب ـــــبرّد غليان   ف

  .)١(حتى يعلموا أن هواهم هـذا سـاذج ولا محـلّ لـه
وأمّا الشخصية الأخرى والتي كانت تحثّ الخطى في جهاز عباس ميرزا على 

فهـو أبـو القاسـم قـائم نحوجادّ في خطّ الجهاد مع الجيش القي£Îي المعتـدي. 
كان يرى نجاة وسعادة إيران رهن الدفاع  -)زرگ(ميرزا ب تأسّياً بأبيه -والذي 

الجادّ والم¥ّ¦ف عن الاستقلال والسلامة الإقليمية للوطن الإسلامي، والشاهد 
على هذا الأمر هوالوثائق التاريخيّة المعتبرة، كالرسـائل، والمكتوبـات والأشـعار 

  التي أثرت عنه.
في رسـالة  - فتح عـلي شـاه  عد انتهاء الحروب الثانية بين إيران والروس، كتبب

وأوصاه فيها:  (بقلم قائم مقام، والذي كان آنذاك مقيماً في طهران) إلى عباس ميرزا،
(الـروس عليـه بحسـن السـلوك مـع الـدول المجـاورة  - ومن الآن فصاعداً  - أنّه 

في  »خلافـاً لتعلـيمات الأوليـاء«التي كانت والعثمانيينّ) وأن يترك سياسته السابقة و
وأن لا يتبـع رأي  »طهران، وأن لا يهدّ بناءً مع أيّ جار لكلام أيٍّ ممنّ ليس له اعتبار

أو  )٣(ومـيرزا تقـي)٢(من هم تحت يده سواءاً كان قـائم مقـام أو مـيرزا محمـد عـلي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٥، مقدمه مصحح، ص... وقايع نگار... يداشتها ايران وروس، ياد يهاگنجتاريخ ) ١(
الظاهر أن المقصود ميرزا محمد علي آشتيانى المحاسـب المـالي فـي جهـاز ولـي العهـد. والـذي         )٢(

إلى أرض روم لعقـد الصـلح مـع العثمـانيين. ينظـر: منشـآت رسـالة         ١٢٣٨أرسل من قبله في سنة 
  .١٠-٤اطباً محمد علي آشتيانى، صعباس ميرزا بقلم قائم مقام مخ

الظاهر أن المقصود ميرزا تقي آقا علي آبادى الذي كان من أدباء وكتاب ذلك الزمان، حتى أصدقاء قائم ) ٣(
  .٦٥، صدستگرديمقام، لرؤية شعره في مدح قائم مقام. ينظر: ديوان شعر قائم مقام، جمع وحيد 
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  .)١(الآخرون، وأن يقيم الصلح في أسرع وقت مع الروس

ونرى هنا، أن الشاه (بكناية أبلغ من الت£Îيح) يعبرّ عن قائم مقام بعنـوان  
  الجماعة التي تحت يدي وليّ العهد والتي تثيره لافتعال المشاكل مع الجيران.

إلى ولـده (محمـد  -في سفره إلى خراسـان  -ومن رسالة عباس ميرزا نفسه 
م مقام وآصف الدولـة مـع ميرزا) والتي كتبها في انتقاد نقض العهد من قبل قائ

يفهم أن الإصرار على الحرب مع روسـيا كـان عمـل  »لاچين خان«قائده الوفي 
  .)٢(اللهيار خان آصف الدولة وقائم مقام

في زمن ناصر الدين شـاه: في اجـتماع  إنگلتراوي£Îّح واتسون عضو سفارة 
بمواصـلة «): إنّ آصف الدولة كـان هـو الراغـب ١٢٤١سلطانية (ذي القعدة 

  .)٣(يؤيّده في سياسته هذه -الذي كان وزيراً لائقاً جداً  -وقائم مقام  »الحرب
لأجـل  مـن قبـل عبـاس مـيرزا إلى طهـران١٢٣٩أرسل قائم مقام في سنة 

وتحديد سياسة حكومـة  )٤(المحادثة مع الشاه حول قضايا حدود إيران والروس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٩-٤٨منشآت: ص )١(
اً كلمـا  مكتوبات تبريز احتوت تفصـيلات، أقولهـا حضـوري   >يكتب عباس ميرزا في تلك الرسالة:  )٢(

ألعـن اللهيارخـان وقـائم مقـام الـذين أقـدما علـى         شـعور طرحت تلك الكلمات في مكان ما، بـلا  
الأضـرار والمتاعـب    -بسبب الأنانية والأغـراض الشخصـية   -المملكة ا فأضر -بجهل  -تحركات 

، عباس ميـرزا  <...وما زالا يتسميان باسم الصداقة !ن يداً، االآن لا يرفع، وهاهما هذه المملكة اونهب
  .٦٧، صلاچينينايب السلطنة أبو القاسم 

  .٢١٢تاريخ ايران دوره قاجاريه، ترجمه وحيد مازندرانى، ص )٣(
رة ولايـة  ض ـمـرت مـن ح  : حتـى أُ ٣٦٢رسالة شكوائية، قائم مقام مدرجة في منشآت، طبعة عباسـى ص  )٤(

عرض بنداً من مصالح الثغر وأصلح بعضاً من مفاسد الأمر).لأة خلافة العصر (العهد إلى سد  
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في رسالة إلى أخيه ميرزا موسى خان:  -هو نفسه  -إيران في هذا المجال. ويكتب 
للمحادثـة حـول الشـؤون الحدوديّـة والسياسـيّة  )١(إنّ الشاه طلبنـي ومعتمـد

الخارجيّة لإيران) والتشاور في ذلك معنا، وقـد رأيـت الصـلاح في المجـيء إلى 
بمثابـة قيـادة  -تقريبـاً  -أوجان، بالقرب من تبريـز وقـد كانـت چمن أوجان [

حـدود إيـران والـروس، ومعتمـد كـان يرغّـب الشـاه  الجيش] وأنهـي مسـألة
بخراسان ويقول: المماشاة مع الروس صـلاح، و في مجلـس أو مجلسـين طالبـت 

البنــاء [عــلى ذهــاب الشــاه إلى حــدود]  بأولويّــة إجــابتي، وفي آخــر الأمركــان
خراسان، وعلى رغم محاولتهم أن يسمعوا منيّ تأييداً لهم فإنّني لم أفعل، ورأيـت 

  .)٢(في هذا السياق الصلاح
قبـل ابتـداء الجولـة  ر الحـرببإسعامقام صار متهماً عند ولي العهد  إنّ قائم

وبسبب الكـلام الـذي قالـه للشـاه  -بسنةٍ  -الثانية من حروب إيران والروس 
  مع ما زِيد عليه في هذا الكلام وتناهى إلى مسامع عبّاس ميرزا).وحديثه معه (

(قبل اجتماع الشاه والعلماء في سلطانية ١٢٤٠ة في ذي القعد توضيح ذلك أنّه
 قائم مقام عند الشاه وكان يقوم بوظيفة وعودة حروب إيران والروس بسنة)كان

  وكيل وليّ العهد في العاصمة.
ذي القعـدة  ٢ و يفهم من رسالة قـائم مقـام إلى أخيـه مـوسى (المؤرخـة في

رض هذه النقطة قال: إنّ أنّه في محادثته مع الشاه وفي ضمن ع )٣(ه- . ق) ١٢٤٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  علي شاه. معتمد الدولة نشاط، من مسؤولي الشؤون الخارجية في زمان فتح )١(
  .٧٥منشآت قائم مقام: ص )٢(
  .٤٦-٤٤، قائم مقام، بخش يكم صنامه هاي پراکنده )٣(
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Î نفسـه، لا أنهّـا مبـادرة  الطمع والاعتداء على أرض إيران هـي سياسـة القي£ـ
فإمّا استقامةً وقيامـاً «ثمّ قال: ، »يرملوف«-ارتجالية من قبل بعضٍ من سفرائه ك

للحرب ومطالبةً بالولايات المغتصبة وبذل همّـة ملكيـّة بـلا وحشـة مـن أرواح 
في  بسـفير روسـيا في هذا السبيل الجليل، وأما الاجتماع ستهرقستزهق وأموال 

Î شخصـيّاً أو وزيـر  عاصمة القي£Î والقنصل في تفليس، لكـي يتصّـل بالقي£ـ
خارجيّته في حال وجود داعٍ [لذلك]لحلّ وفصل المشاكل بين البلدين بعيداً عن 

  Î).افتعال الإشكاليّات وتخريبات المتشدّدين ومسعري الحرب المحيطين بالقي£
ولأنّ الشاه لم يكن لديه رغبة بالحرب فقد كان عبـّاس مـيرزا يتّقيـه في هـذا 
الموضوع، ويتجنبّ إفشاء مكنون ضميره المبني على عودة الحـرب مـع روسـيا، 
 لهذا كانت كلمات قائم مقام (خصوصاً مع ما جعلوه لها من حواشي وزيـادات)

ضاً منه، وبالتأكيـد فـإن مرتجلة، وعلى عكس سياسة عبّاس ميرزا، ولاقت اعترا
  .)١(الشاه عاد واقتنع مجدداً أن يحارب الروس

  .* عباس ميرزا يتحدث عن فوائد مجيء السيد المجاهد إلى جبهة الحرب
هـ- ١٢٤١بنظر عباس ميرزا وقائم مقام فإن مجيء السيد المجاهد في ذي القعدة 

دث مبارك، وحسب إلى إيران (المتزامن مع مجيء الروس إلى بلاط فتح علي شاه) ح
فإن حضور السيدّ والعلماء  »من نتائج الاقبال الذي لا زال للشاه«ما كتبه قائم مقام: 

الذين على فكره في طهران وسلطانية رفـع قـدرة المسـاومة لـدى الشـاه وإيـران في 
إن أذعـن سـفير روسـيا لمـا  - المحادثات، فإنّ الاضطراب سيحلّ بدون أيّة مشكلةٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يكتب هنري ويلاك: لقد شاهدوا الشاه وهو يبكي بمرارة >أثناء الحديث عـن ويـلات المسـلمين     )١(
  .١٤٩: صالگار... پيشروتحت نير حكومة روسيا< نقش روحانيت 
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تريد إيران (والمبتني على استرجاع كلّ الأراضي المحتلّة أو القسم الأهـمّ منهـا) وإن 
اشتعلت الحرب فإنّ حضور العلماء وحكمهم بجهاد الروس سيكون عامل امتنع و

  تعبئة للعامّة للجهاد، وبذلك يمكن إدامة أمر الحرب بقوّة واقتدار أكثر.
كتب عباس ميرزا في رسالة (بقلم قائم مقام) إلى أخي زوجته ومن على فكره 

ابات ه-.ق) مع الإشارة إلى اضـطر ١٢٤١(آصف الدولة) (مؤرخة في رمضان
جناب مجتهـد  روسيا المتزايدة في تلك الأيّام (بسبب موت القي£Î): في ما يخصّ 

الزمان [السيّد المجاهد] والذي أرسل إلينا رقعة وقد رأيناها، فـإنّ مجيئـه أيضـاً 
وفي هذا الوقت الذي يصل فيه مبعوث روسيا إلى بلاط الملك. من نتـائج إقبـال 

تمّ ما هـو مـراد الملـك وعرضـناه كـراراً فـإنّ الشاه الذي هو بلا زوال، لأنّه إن 
وجوده من الأسباب التامة وبيانه وإصراره هو وعلماء الإسـلام في أمـر الجهـاد 
والغزو في نظر روسيا وكلّ الدول مبرر كامل، وإلا فالمبتعث الذي سيصل لديه 
طرح جديد والمصلحة في قبوله أكثر من المصلحة التي أرتأوهـا الآن. فـإصراره 

  .)١(وأئمّة وعلماء الإسلام يمكن أن يجعلوه سبباً للمنةّ الكاملة على روسياهو 
ويظهر من هذه الرسالة. أن الشاه أيضـاً (عـلى رغـم عـدم رغبتـه السـابقة 

هـ-.ق. توصّـل إلى هـذا  ١٢٤١لاستئناف الحرب) في النصف الثاني مـن سـنة 
ا إلا أن يكـون الرأي وهو أن مصلحة البلاد كامنة في استئناف الحرب مع روسي

  في وفاض المبعوث الروسي وثيقة ردّ القفقاز كلّها (أو قسمها الأهَم) إلى إيران.
وقد كتب عباس ميرزا في رسالة أخرى (وهي أيضاً بقلم قائم مقام وكُتبـت 

هـ- .ق مـع ١٢٤١خطاباً لآصف الدولة) مؤرخة في رمضان إلى أواسط شوال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٩-٤٨قائم مقام، بخش يكم: ص پراکندهنامه هاى  )١(
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(عباس ميرزا) كتب: مجيء سماحته في هذا الإشارة إلى رسالة السيد المجاهد إليه 
الوقت مفيد فائدة تامّة، إذ أنهّم إذا أحرزوا الصلح فقد جعلـوا المنـّة عـلى رأس 

المسلمين جميعاً إلا أنّـا لم نـنقض الصـلح، وإن  روسيا، فعلى رغم مجيئه وهيجان
ابتدأوا بالحرب فسيكون لكلامه الأثر التـامّ، ووجـوده سـيكون باعـث حمـاس 

، فكما شاهدنا أنّ الناس بمجرّد أن سمعوا أنه سيصـل إلى بـلاط الميمـون الناس
ئ  بعبـارات  -[الشاه] وقع في قلوبهم حماس عظيم، وكان مـن السـهل أن نهـدِّ

 -والذي خاف جداً  -[قنصل روسيا في تبريز]  آمبورگرمن روع ميرزا  -مختلفة
مادامـت هـذه «: ، حتى أنـه اقـترح عـلى بـلاط إيـران قـائلاً »سكناّه«فطمأنّاه و

تعظيمه بشكل  الحكومة بإظهار الخصوصيّة لمجيء سماحته فالصلاح هو أن تقوم
بالمنشـدين وبـالأعلام،  -من قبل العلـماء  -أكبر، وتمنع من استقباله في الطريق 

وكذلك من دار الخلافة [من] ذوي العلم بهذا الوضع واستقبال أبناء الملـك لـه 
عـلى  هذا الإعظام لفضل العلـم فلـن يـتم ّ الامتنـان في طريقهم. إذ لو لم يبذلوا

لعدم سماع كلامه، ولا في صورة الحـرب، إذ كلامـه  -في صورة الصلح  روسيا
البندقيـّة،  للمحادثة، نعِْمَ الفعل أن تح¥ñ محفّز -لروسيا  -لشعبنا مهمّ، ومجيؤه 
  .)١(»إن أُحْسِن إفراغها...

الجولة الثانية من حروب إيران  بدأتوبعد مدّة قليلة من ذلك التاريخ، حين 
في رسالة إلى غالب باشـا  -ه- . ق) لخصّ عباس ميرزا الأمر ١٢٤٢والروس (

  بقوله: -إليها سابقاً  -(والي أرضروم) والتي أشرنا أيضاً 
في هذه الأوقات والتي عزمت فيها روسيا على الاعتداء من جهـة إيـروان «

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥١-٥٠نفس المصدر: ص )١(
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المصــالحة الأربــع ع¥ــ¦ة وعــلى رغــم مــداراتنا  وقــراداغ وطــالش. وفي ســنين
ومماشاتنا، يوماً بعد يوم ازداد عدوانهم وكثر نقضـهم للعهـد، وتجـاوزهم عـلى 
خطوط الحدود التي كانت في المعاهدة. حتى وصل الأمر إلى أن عزّة الإسـلام لم 

دام، ولكن مع ذلك المهمّ انتهى الأمـر إلى طوبادرنا إلى تلافي الاص تتحمّل، تعد
  .)١(»الحرب...

  * الكلمة الأخيرة:
كان العالم المفضال المرحوم آية االله السيد محمّد المجاهد مرجع التشيعّ الكبير 

المعتدين القياصرة في الجولة الثانية من حـروب إيـران  وقائد طلائع الجهاد ضدّ 
الإيرانيينّ للدفاع عـن كيـان الإسـلام وحفـظ أراضي  والروس هو الذي ندب

ونفـخ  بإصدار فتواه المهمّة في مواجهة أعداء هذه الأرض والمياه، -ا. إيران كلّه
 - وصار بعد ذلك  -الصور للقتال وشارك بحضوره الحماسيّ في جبهات الحرب 

مرمى سهام الهجمات الإعلاميّة للمؤرّخين العلمانيينّ، وتربّع غبار  -مع الأسف 
  العظيم.التحريف على الوجه السياسي والاجتماعي لذلك الرجل 

على أساس الوثائق التاريخية المهمة التي ذكرناها في هـذه  -ومع ما عرضناه 
فلابدّ من أن لا يخطر الشكّ في أن عبّاس ميرزا أو قائم مقام كانا متّفقين  -المقالة 

على ضرورة الحرب مع الـروس واسـتعادة الأراضي المحتلّـة، ورحّبـوا بحكـم 
فهـو  -يّد المجاهد، وما يقال على عكس ذلك الجهاد من قبل العلماء؛ خاصّة الس

  وتزوير ظاهر للتاريخ. »مناسباتٍ ذكروها بعد الوقوع«من قماش 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ . ق بجهود محمد رضا  ١٢٦٣إلى  ١٢٣٩من سنة : ٢اسناد ومكاتبات تاريخى ايران قاجاريه، ج )١(
  .٧٩نصيرى، ص
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تعدّ  -والتي اتخّذت شكل المقياس الدقيق  -إنّ المقالة التي أمام أعين القرّاء 
سعياً في دراسةً شفافةً لهذا الجانب من التاريخ، والتي تبينّ أنّ مصلحة اسـتمرار 

بالنسـبة لرجـالات إيـران  قّف الحرب مـع الـروس لم يكـن وليـد سـاعتهأو تو
السياسيين والدينينّ والعسكريينّ في عهد عباس ميرزا، بل أنّ ألف مشورة ونظر 
مصلحةٍ وتأمّل اُتخّذت حتى صار واضحاً لعباس ميرزا وقائم مقـام ومسـؤولي 

سـتطيعوا اسـترجاع الحرب أنّه لابدّ أن يستأنفوا الحرب مع روسيا على أمل أن ي
  الأراضي المقتطعة من إيران.

ولهذا السبب مدّوا يد الاستعانة إلى آية االله السيّد المجاهد ومراجـع الشـيعة 
  المشفقين. 

Î وفـتح، يسـعى الكـلّ إلى نسـبته  -عادةً  -ولا نن�ò أنّه  عندما يحـدث ن£ـ
Îخ  ، -حينهـا  -لنفسه، وبالعكس حين يحدث انهزام وافتضاح فإنّ الجميع ي£ـ

 ويلقـون اللائمـة والتقصـير عـلى عـاتق »من كان؟ مـن كـان؟.. أنـا لم أكـن!«
غـافلين  ولعنة اللاحقين، الآخرين، حتى يكونوا في مأمن من طعن المعاصرين،

لا يبقى خلف السحاب على الدوام، ففي الأخير يأتي يوم "ينقشع عن أنّ القمر 
  الشتاء ويبقى سواد الوجه للفحم".
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، ميرزا محمدباقر خوانسـارى، مكتبـة روضات الجنّات فى احوال العلماء و السادات.١
  ق.١٣٩١اسماعيليان، قم، 

  ق.١٣٩٦ميرزا محمد تنكابنى، انتشارات علميه اسلاميه، تهران،  ،قصص العلماء.٢
  .١٣٢٧، حاج شيخ عباس قمى، انتشارات مركزى، تهران، بهمن فوائدالرضويه.٣
، مـيرزا محمـدعلى ريحانة الأدب فى تراجم المعروفين بالكنية و اللقب يا كُنى و القاب.٤

  ، تبريز، بى تا.٢، انتشارات خيام، چ ٦مدرّس تبريزى، ج 
، حـاج شـيخ مرت¬ـ» انصـارى، نـاشر: +زندگانى و شخصـيت شـيخ انصـارى.٥

  .١٣٦٩، تهران ٣حسينعلى نوبان، چ 
، عـلى ابوالحسـنى (منـذر)، جهاد دفـاعى و جنـگ صـليبى ايـران و روس تـزارى.٦

  .١٣٦٢، تهران ×دارالحسين
  .١٣٨٤، جهانگيرميرزا، ن¥¦ علم، تهران تاريخ نو.٧
، سـعيد نفي�ـò، انتشـارات اهـورا، ره معاصرتاريخ اجتماعى و سياسى ايران در دو.٨

  .١٣٨٣تهران 
عبدالحسين نوايى، شركـت سـهامى كتابهـاى جيبـى بـا همكـارى كريم خان زند، .٩

  .١٣٥٦، تهران ٢مؤسسه انتشارات فرانكلين، چ 
، ٢، گاسپار دروويل، ترجمه منوچهر اعتماد مقدم، ن¥ـ¦ شـباويز، چ سفر در ايران.١٠

  .١٣٦٥تهران 
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آرتــور هاردينـگ وزيــر مختـار بريتانيــا در ايـران در عهــد  خـاطرات سـياسى سر.١١
 -م ـ� -شـاه قـ�اجار از دوران مـأموريتش در هندوسـتان  مظفرالدين  سلطنت

، تهـران، ١الاسـلامى، سـازمان انتشـارات كيهـان، چ  ترجمه جواد شـيخ  ،ايران
 .١٣٧٠بهار

، دكـتر غرب بورژوازى تمدن يهگران ايران با دو رو يهاى انديشهنخستين روياروي.١٢
  .١٣٦٧عبدالهادى حائرى، انتشارات اميركبير، تهران 

تـا (تـاريخ  ، حاجى سيد شفيعا، چـاپ سـنگى، بـىروضة بهيّة فى طرق الشفيعيّة.١٣
 ق). ١٢٧٨تأليف: رمضان 

، حاج ميرزا حسـن حسـينى فسـايى، تصـحيح و تحشـيه دكـتر فارسنامه ناصرى.١٤
 ش. ١٣٦٧انتشارات اميركبير، تهران  منصور رستگار فسايى،

، ضـياء الـدين سـبط الشـيخ، مركـز +زندگى نامه استاد الفقهاء شيخ انصـارى.١٥
 .١٣٧٢چاپ و ن¥¦ سازمان تبليغات اسلامى، تهران، پاييز 

مقـامى، انتشـارات بنيـاد  ، بـه كوشـش جهـانگير قائممقام هاى پراكنده قائم نامه.١٦
 .١٣٥٧فرهنگ ايران، تهران 

و تنضيم فهـارس و فرهنـگ بـه قلـم ، با مقدمه و تصحيحات منشآت قائم مقام.١٧
 .١٣٥٦محمد عباسى، انتشارات شرق، تهران 

تاريخ جنگهاى ايران و روس (آهنگ سروش)؛ يادداشـتهاى مـيرزا محمدصـادق .١٨
، گردآورنده: حسين آذر، مروزى از آغاز تا عهدنامه تركمانچاى» هما«وقايع نگار 

 .١٣٦٩تصحيح اميرهوشنگ آذر، ناشر: مصحح، تهران 



                  �	
� �
� ��� ������  

 

WQ@ @

: انتشـارات ٢، گاسپار دروويل، ترجمـه منـوچهر اعـتماد مقـدم، چ ايران سفر در.١٩
 .١٣٦٥شباويز، تهران 

، هـ�.ق) ١٢٨٠-١٢٠٠هايى از روابـط خـارجى ايـران ( انفصال هرات؛ گوشه.٢٠
منصوره اتحّاديه (نظام مافى)، كتاب سيامك با همكارى ن¥¦ تاريخ ايـران، تهـران 

١٣٨٠. 

اقر قائم مقامی، شركت چاپ كتاب، تهران ، بقائم مقام در جهان ادب و سياست.٢١
١٣٢٠. 

، محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، بـه كوشـش محمـود خلسه؛ مشهور به خوابنامه.٢٢
 .١٣٥٧، توكا، تهران ٢كتيرايى، چ 

، محمدحسن خـان صـنيع الدولـه، تصـحيح محمداسـماعيل تاريخ منتظم ناصرى.٢٣
 .١٣٦٧تهران  رضوانى، دنياى كتاب،

، س-يد احمد خان ملک ساسانی، ان-تشارات ه-دايت بـا ق�اجار  رهسياستگران دو.٢٤
 .)١(تا ه-مكاری ان-تشارات ب-ابک، تهران، بی

، محمـود محمـود، ن¥ـ¦ ١، ج ١٩تاريخ روابط سياسى ايـران و انگلـيس در قـرن .٢٥
 .١٣٦١، تهران ٤اقبال، چ 

، مسعود ميرزا ظل السلطان، به اهتمام و تصـحيح حسـين خاطرات ظل السلطان.٢٦
  .١٣٦٨جم، انتشارات اساطير، تهران  خديو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ز مورد مراجعـه بـوده اسـت: انتشـارات     يد مرتضی آل داود نيچاپ ديگر اين كتاب، به اهتمام س )١(
  .١٣٧٩مگستان، تهران 
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: ســازمان انتشــارات ٥، اســماعيل رائــين، چ حقــوق بگــيران انگلــيس در ايــران.٢٧
 .١٣٥٦جاويدان، تهران 

ــت.٢٨ ــار نايب های عبــاس خط احــوالات و دس ــم الســلطنه ميرزا قاج ...، ابوالقاس
 .١٣٢٦، تهران ٢لاچينی، بنگاه مطبوعاتی افشاری، چ 

، وحيد دستگردى، ضميمه سال دهم مجله ارمغـان، تهـران، ديوان شعر قائم مقام.٢٩
  تا.  بى

مقـام   مقام فراهانی؛ ميرزاموسی (قـائم ها و خاطرات ميرزا بزرگ قائم يادداشت.٣٠
 .١٣٦٩نا، تهران، فروردين  سيد عبدالمجيد قائم مقام فراهانی، بی ،چهارم)

فائقی، انتشـارات زر  ، ابراهيممقام فراهانی بزرگمرد تاريخ ايران  آشنايی با قائم.٣١
 .١٣٧٣قلم، تبريز 

، بـه مقام فراهانی به انضمام مثنـوی جلايرنامـه  ديوان اشعار ميرزا ابوالقاسم قائم.٣٢
 .١٣٦٦تصحيح بدرالدين يغمائی، ن¥¦ شرق، تهران 

مؤسسـه چـاپ و انتشـارات صدراعظمهاى سلسله قاجاريه، پرويـز افشـارى،  .٣٣
 .١٣٧٢وزارت خارجه، تهران 

، امينـه پـاک روان، سـاله ايـران و روس  شاه: نبردهای ده و فتحعلیميرزا  عباس.٣٤
  .١٣٧٦ترجمه صفيه روحی، ن¥¦ تاريخ ايران، تهران 

هـای  السـلطنه و جنگ مـيرزا نايب ايران در ميان طوفان يا شرح زندگانی عبـاس .٣٥
 .١٣٦٣كانون معرفت، تهران  ناصر نجمی، ايران و روس،

اكبر خان دهخدا و ميرزا جهانگير  ميرزا على ، دوره كامل،روزنامه صور اسرافيل.٣٦
 .١٣٦١خان صوراسرافيل، ن¥¦ تاريخ ايران، تهران 
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، عبدالرزاق بيک دنبلی، انتشارات های ايران و روس مآثر سلطانيه: تاريخ جنگ.٣٧
 .١٣٥١ابن سينا، تهران 

، ميرزا محمدتقى لسان الملك سپهر، كتابفروشى ناسخ التواريخ، سلاطين قاجاريه.٣٨
 .١٣٥٣ميه، تهران اسلا

 .١٣٣٩، انتشارات خيام، تهران ٩، رضاقلى هدايت، ج روضة الصفاى ناصرى.٣٩

تاريخ روابط بازرگانى و سياسى ايران و انگلـيس از دوران فرمـانروايى مغـولان .٤٠
 ، انجمن آثار ملىّ، تهران، بى تا.٢، ابوالقاسم طاهرى، ج تا پايان عهد قاجاريه

همـدانى، بـه كوشـش: ابوالفضـل حافظيـان، ، حاج مـلا رضـا »رساله جهاديه«.٤١
 .١٣٧٦، بهار ١، ش ٢، سال حكومت اسلامىمندرج در: 

هـ-.ق، بـه  ١٢٦٣تـا  ١٢٣٩: از ٢، ج اسناد و مكاتبات تـاريخى ايـران قاجاريـه.٤٢
 .١٣٦٨انتشارات كيهان، تهران، بهار  اهتمام محمدرضا نصيرى،

  ، رابرت گرنت واتسون، ترجمـه ع. وحيـد مازنـدرانى، تاريخ ايران دوره قاجاريه.٤٣
 .١٣٥٤كتابهاى سيمرغ، تهران  ،٣چ

، اعـتماد السـلطنه، بـه كوشـش محمـد صدر التواريخ يا تاريخ صـدور قاجـار....٤٤
 .١٣٥٧، تهران ٢مشيرى، انتشاراتروزبهان، چ

  ، محمــد ابــراهيم باســتانى پــاريزى، مؤسســه انتشــارات اميركبــير، حماســه كــوير.٤٥
 .١٣٥٦ تهران

هاى الكساندر گريبايدوف درباره ايـران مربـوط بـه سـلطنت فـتحعلى شـاه  نامه.٤٦
  .١٣٥٦، ترجمه رضا فرزانه، مؤسسه انتشارات ثقفى، تهران قاجار
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 .١٣٤٣، حاج حسين نخجوانى، كتاب فروشى ادبيه، تهران مواد التواريخ.٤٧

دولت در ايران: نقش علـما  دين و - نقش روحانيت پي½¼و در جنبش م½¼وطيت.٤٨
 تهـران توس، ان-تشارات سرّی، القاسم بوأ ه، حامد الگار، ترجمقاجاريه  رهدو  در

١٣٥٦. 
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للمؤتمر العلميّ الدوليّ الأوّل (السيّد المجاهد وتراثـه  كلمة اللّجنتين العلميةّ والتحضيريّة

  ٥  .............................................................................  العلميّ)

  ١٥.........................................................................  الملخّص

  ١٧..........................................................................  المقدّمة

  ١٨..........................................................  ولكنّ الحقيقة شيءٌ آخر

  ١٩..............................................................  الأسرة والولادة -١

  ٢٠............................................................  في محÀÁ الأساتذة -٢

  ٢١.................................................................  القيّمةالآثار  -٣

  ٢٢...............................................  المقام الشامخ العلمي والتاريخي -٤

  ٢٥............................................  تحليل تهمةٍ حول السيّد المجاهد+ - ٥

  ٤٠..........................................................  ولكنّ الحقيقة شيء آخر
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  ٦٩.................................................................  المصادر والمراجع

  ٧٥................................................................  فهرس المحتويات
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